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رئيس منسقية الإعلام
أوس الإرياني

الكتابــة الأدبيــة فن مثل بقية الفنون، وإذا كانت الفنــون تعتمد كثيــرا علــى التدريب 

وتطوير القدرات فإنه من الضروري للكاتب/ة ان يشتغل على رفع قدراته مثل غيره من 

الفنانين/ات في المجالات الأخرى: الموسيقى، والمسرح، والتشكيل ..الخ، ومن الواضح 

أن الاعتماد على الموهبة وحدها قد يفيد اذا كانت مادة الكاتب موجهة لمساحة صغيرة 

من القراء، لكنها لن تكون مادة منافسة وقابلة للخروج وتجاوز الحدود والتأثير على 

 لها، وإذا وُجدت رؤية ناضجة 
ً
أعداد أكبر، ولفترات زمنية أطول.. إلا إذا كانت مخططا

لإنجاز النصوص وتوجيهها، وفي ظل الانفتاح الذي أنتجته وسائل النشر الحديثة، 

أصبح من الضروري للكاتب والكاتبة أن يشتغل أكثر على نصه قبل نشره، وقبل 

 على مقدرته نفســها، وقد ســبق واســتخدمنا 
ً
الاشــتغال على النص أن يشتغل أيضا

في كتابات ســابقة مصطلح: »رياضة القلم« وأشــرنا به إلى أهمية أن يكتب القلم كثيرا 

حتــى يمتلــك لياقــة أكثــر فــي التعبيــر.. هذا جزء مهــم والجزء الآخر متعلــق بثقافة الكاتب 

وقضاياه التي يعبر عنها ويتحدث عنها ورسائله التي يوصلها لجمهور المتلقين، وفي رأيي 

أن ورش الكتابــة تجمــع بين هذين الأمريــن إذ أنهــا تســاعد علــى رياضــة القلــم، وترفع 

مــن كفــاءة الكاتــب فــي معالجــة مواضيــع معينــة، ومن الجيــد أننا في اليمــن بدأنا نلاحظ 

ازدياد هذه الورش، ومنها ورشــة الشــعر ضمن مشــروع »رفع أصوات الشــعراء الشــباب 

في اليمن« التي أقامتها مؤسســه وجــوه للإعــام والتنميــة بالشــراكة مــع اليونســكو، 

 محتويا علــى كل القصائد 
ً
وتحتفــل إل مقــه فــي هــذا العــدد بنشــر ملــف المخرجــات كاملا

تبت في الورشة وعالجت العديد من المواضيع التراثية اليمنية.. حيث اعتمدت 
ُ

التي ك

الورشة تطوير كتابة الشعر وإلقائه.. مع التدرب على الكتابة عن التراث الثقافي، 

ويعتزم الزملاء والزميلات في نادي القصة تنفيذ مجموعة من التدريبات في الكتابة 

الأدبيــة شعر/ســرد وفــي الكتابــة الصحفيــة وفــى مواضيــع تقنية متعلقة بالنشــر، وقبل 

ذلك وفي السنوات الأخيرة كانت هناك مشاريع مميزة متعلقة بالكتابة والفن من بينها 

»الإبداع من أجل العدالة الاجتماعية« الذي نفذته مؤسسة تنمية القيادات الشابة، 

ومشــروع »فننــا تعايــش« الــذي نفــذه البيــت اليمنــي للموســيقى والفنــون، والعديــد من 

المشاريع التي تعتمد تطوير الفن وتوجيهه لمعالجة قضايا مهمة.

 للثقافة والأدب وجديدا في عالم الصحافة 
ً
 تأتي إل مقه لتكون صوتا

ً
 مجددا

الثقافية.. واحدة من إنجازات نادي القصة، ويصدر هذا العدد بعد انقطاع مؤقت 

نعمل على أن يكون الأخير، وأن تستمر في توصيل رسائلها الثقافية.

تدريبات الكتابة
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حولي كثير من الصّمت

حولي ضجيج كثير

نا...
ٔ
سبيٌّ ا

ل في حدْقة السّابي.
ّ
مخلوقٌ من طين يتشك

نا
ٔ
سبيٌّ ا

حدّق بلا وجَل
ٔ
ا

في قلبي يلتهمه السّابي.

نا
ٔ
ت ا

ّ
كائنٌ موق

توق إلى شتاتي في الغابة البنفسجيّة
ٔ
ا

مّي،
ٔ
هناك حيث رَحِمُ ا

ه! يا عزلة البنفسج!
ٓ
ا

قاء(
ّ
)يا بيتي على ضفاف الن

طريقي إليكَ تكنسها كلَّ مساء لِحىً غبراء،

رّير،
ّ

شح بالمساء الش
ّ
مّي المت

ٔ
ه! يا رَحِمَ ا

ٓ
ا

م يحن بعد زمن الحداد
َ
ل

ليل؟
ّ
لِم كلّ هذا ال

موتٌ كثير قبل الموت المشتهى.

عيد الانتظار
ُٔ
 ا

ُ
ما زلت

 من المكان،
ُ

ى فرغت
ّ
حت

تلا�شى فيّ المكان،

هولة.
ٔ
لحظات الما

ّ
 ال

ُ
صرت

غسل به ذاكرتي 
ٔ
لا ماء في الحرملك ا

الموءودة.

 ماء وجهي،
ّ

جف

ماء عينيّ لا يُطفئ الحرائق،

عط�شى يا صخور سنجار.

لُ، كلَّ غسقٍ، في حدقة السّابي،
ّ
تشك

ٔ
ا

بول تسجد لمديح الصّمت
ّ
صوات الط

ٔ
وا

بول تشتهي انتفاخ البطون.
ّ
صوات الط

ٔ
ا

قتلعُ، كلَّ غسق، ريشة،
ٔ
ا

خبّئها تحت جلدي
ٔ
ا

اووس.
ّ
لوان ملك الط

ٔ
جلدي المعروض با

ختبئ في الغابة البنفسجيّة،
ٔ
ا

هازيج السّبايا:
ٔ
بول وا

ّ
صوات الط

ٔ
تلحق بي ا

 البنفسج المسفوك
َ

»يا بنت

يوك. جئناكِ بصياح الدُّ

ريد
ّ

 سنجار الش
َ

يا بنت

بح والزّغاريد«.
ّ

جئناك بالذ

ختبئ تحت خاصرةٍ  زرقاء،
ٔ
ا

 كالقمر،
ً
صير مستديرة

ٔ
ا

قمارًا ملتحية، وسبايا مستديرات.
ٔ
نجب ا

ٔ
ا

يصرخ البيت في الغابة، تنبت في حديقته 

قفال.
ٔ
الا

زرع صغاري؟ 
ٔ
ين ا

ٔ
ا

ماءٌ كثير تحت الوسادة

صابعي صراخ،
ٔ
بين ا

 انتظار.
ُ

وفي معصمي ندوبٌ ساديّة وموت

ه يا سنجار
ٓ
ا

ه يا سنجار..
ٓ
ا

* شاعرة وإعلامية لبنانية

لا ماءَ في الحَرَمْلِك رقصات الجسد العاصي

ماجدة داغر* فاطمة بوهراكة*
إلى السّبايا الٕايزيديّات في العراق

ة
ٓ
وجوه تشاكس المرا

ضواء المتبقية
ٔ
تكسر الا

تعصف بصوامع التاريخ

المنقوش على الوريد...

وريدي مدجج بالصراخ

قلبي متوج بالقرنفل

لحيظة الصدق المعلق

على النيران

من فجوة الدفء

صافحك
ٔ
مددت يدي لا

نس الورد
ٔ
لم ا

وما تبقى من ملامحي

الغجرية

وقيت السلام المبعثر

في الخواء

قطفت الياسمين

وتركت الشوك القاتل

على الجدار الخلفي

لذاكرتي.....

ريج
ٔ
ذاكرتي حبلى با

الفسيفساء المتناثر على الجدران.

يها الساطع في نور مهجتي
ٔ
ا

هديتك سنبلة
ٔ
ا

مضمخة بالحب والوفاء

هديتني خنجرا
ٔ
ا

مرصعا بالدم والوعود

تلفت ملامحي
ٔ
ا

وعصفت بي في خارطة

النسيان....

لم
ٔ
من عبق الا

تمردت على الجليد المبتدل

وقيت الصخب الليلي

اقيس العمر تافهة هي نو

العابر / الممتد

في شرايين الشجن

خرين
ٓ
شجني زهرة للا

دمعي شراب للطغاة

نبيذ للسهر الفاني / العا�صي

ودعائي فاتحة للعقاب....

يتها السريرة اغفري
ٔ
ا

انبطحي

فهذا الكون لهو

نت السمو في حضرة
ٔ
وا

الشعراء.

* شاعرة وباحثة مغربية

ذيــا بــات  قــد  الــذي  الــرأس   أنــا 

ويــا يــزداد  الــذي  العشــق   أنــا 

 وقلبــي تحــت جنــحِ الصمــتِ يهــوى

لكيــا َبــهِ  يبــوح  أن   ويخ�شــى 

تبكــي صنعــاء  حينمــا   وعينــي 

ســيلا الخــدِّ  فــي  دموعُهــا   تســيلُ 

يومــا  القلــبِ  فــي   وماأودعتهــا 

كيــا أزداد  لكــي  طمــعٍ   علــى 

فــؤادي أظنــى  الهــوى   ولكــن 

ميــا صنعــاء  هــوى  عــن   ومالــي 

مثلــي  (كان  ()عبلــة  )عب�ســيُّ   فــا 

ليلــى( )مجنــون  ولا  هــوىً   يــذوب 

نف�ســي أتعبــت  مــا  العشــق   ولــولا 

خيــا الأيــام  فــي  أســرجت   ولا 

شــعري   
ُ

ــت
ْ

ق
َّ
ماعل العشــقُ   ولــولا 

ًوليــا صبحــا  اســوارِها  علــى 

كُ حولي الرمالُ الثقال  تتحرَّ

 لا يُحركُ روحي أحدْ
ٌ

اقف وأنا و
 

 بإنجَازِها
ُ

 لا تفرحُ اللحظات
ُ

اقف حيث  و

ازِها
َّ
دِ عُك

ْ
ق

َ
 من ف

ُ
 اليمنية

ُ
 القامة

ُ
 لا تحزن

 لا تراني بلدْ 
ٌ

اقف  و

* 

كلُّ عامٍ أحيي الخفاف بما يعرفون من 
ْ

التمتمات
 

 أذكرهم باهتزاز الحياةِ.. 
ْ

ثباتِ الممات
 

 ونضحك من بعض أخطائنا القادمات 

* 

 أثقلَ من أيِّ �شيءٍ هُنا
ُ

 لست

... لا وزن لي 
ُ

 لست

 محضُ وهمٍ أنا

  والرياحُ تحرّكُ كلَّ الحقائقِ حولي

هُ من يعارضُ بعضَ معانيه 
ُ

لُّ �شيءٍ يُحرك
ُ
 ك

 ووجودي بلا أي معنى 

 أتخيل إيقاعَ تغريبتي 

 خيالي من الصمتِ 
ُ

 فيموت

ى 
َ
ن

ْ
 لا يتولدُ مَغ

 خيالي 
َ

 الدرابيكُ فوق
ُ

 تموت

أفنى و

حركة هوى صنعاء

زياد القحم عبد الرزاق الكميم
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سحر
البدايات

وعدالثاوي

ابتهال تريتر *

نِي
ْ
ت

َ
ل

َ
بِدَايَاتِ اعْت

ْ
ى سِحْرِ ال

َ
عَل

ازُ 
َ

ش
َّ
كَ الن

ُ
مَدَائِن

ً
قا

ْ
ف

ُ
 أ

ُ
جُزْت

َ
ف

انِ 
َ
وَسَاقِيَت

 
ٌ
ة

َ
سْئِل

َ
اتٌ وَأ

َ
 رِئ

ْ
ت

َ
ل

َ
وَامْت

ى
َ

سْق
ُ
عُمْرِ ت

ْ
بِمَاءِ ال

كَ 
َ
ل

َ
 هِل

ْ
ت حَرَّ

َ
تِهَاءَاتٌ ت

ْ
وَجَنبَيَّ اش

ً
وْقا

َ
ش

َ
 ف

ً
وْقا

َ
 ش

ْ
دَت

َ
وَاهْت

هُنَّ 
ُّ
ل

ُ
لِي ك

َ
سِل

ي ِ
ّ
رَجْنَ عَن

َ
خ

ً
وْقا

َ
بْرَى وَط

ُ
 ك

ً
كَ وَرْدَة

َ
ن

ْ
حَمَل

ً
يَاسِمَ مِهْرَجَانا

َ ْ
 ال

َ
زْن وَجَهَّ

ً
ا

ّ
مْتِ دَق  الصَّ

ُ
ان

َ
ن

َ
هُ ق

ُ
ئ عَبِّ

ُ
ت

رُ 
ْ

بِك
ْ
يَالِي ال

َّ
هُ الل

ُ
عْزِف

َ
وَت

 
ً
مَاسِيّا

ُ
 خ

ً
حْنا

َ
ل

ً
رْقا

َ
حُبُّ ش

ْ
لِيَحْيَا ال

:
ً
 احْتِمَالا

ُ
دَارَات

َ ْ
هُ ال

ُ
ل

َ
سْأ

َ
وَت

ى
َ
هَامِ مَرْق

ْ
ازِلِ الِإل

َ
عِندَ مَن

َ
أ

 
ُ
صِيدَة

َ
ق

ْ
ئِمُ ال

َ
ت

ْ
ل

َ
ت

َ
أ

ى 
َ
ل
ُ
اتِنُهَا الأ

َ
 مَف

ْ
ت عَرَّ

َ
وْ ت

َ
ل

ً
حَرْقا

َ
 ف

ً
حَرْقا

ً
جَاة

َ
ا ن

َ
ن

ُ
وَاطِئ

َ
ا ش

َ
بُن

ُ
ت

ْ
ك

َ
ت

َ
أ

ى
َ
رْق

َ
اء غ

َ
بَيْض

ْ
ا ال

َ
لّ شِرَاعِن

ُ
وَك

دَامَى
ُ
ا انكِسَارَاتٌ ق

َ
ن

ُ
سْبِق

َ
وَت

ى 
َ
ن

ُ ْ
اءُ ال

َ
بْن

َ
أ وَ

ً
قا

ْ
 عِش

َ
ون

ُ
يَبْك

ايُ فِيهَا
َّ
 يَحُجُّ الن

ٌ
ا امْرَأة

َ
ن

َ
أ

 
ً
مَوَاوِيلا

 
ً
افا وَ

ْ
ط

َ
وَت

ً
وَسَبْقا

عَا�صِي 
ْ
هَا ال

ُ
ل

َّل


َ
هَا ش

َ
ل

ً
قا

ْ
وُ  دَف

ْ
حُل

ْ
 ال

ُ
مَان إِ الزَّ

َ
مْ يَش

َ
ا وَل

َّ َ
وَل

 
ٌ

ا عَازِف
َ
ن

َ
كِل

ً
حْنا

َ
كِنَّ ل

َ
ل

ً
دَى يَزْدَادُ عُمْقا

َ ْ
بِيَةِ ال

ْ
خ

َ
بِأ

 عليه
ْ

كِلانا واسعٌ نزَلت
ى

َ
ق

ْ
مياهُ المسْتحِيل فصارَ أن

 كنت في الرابعة 
 عندما وعدني جدّي أنه لن يموت

 حينئذ ذهبت لفرا�شي بكل طمأنينة المطر
 وعند الثالثة فجرًا 
 سمعتهن يصرخن

 وأبي يقول لأحدهم:
  احفروا لأبي قبرًا بالقرب من شجرة المانجو

 حينها لم أستوعب كل ذاك الحزن
 ولم أصدقهم

 لأنه لم ينكث بوعد أبدا..!
ذهبت لأستفسر من أمي، فأجابني غزير 

 دمعها،
 في نفس اللحظة كدت أن أقتلها بآلة حادة 

 ومن ثم بكيت وعدت للنوم...
 في الصباح صحوت مع العصافير

 وذهبت نحو غرفة جدي 
 لكنني لم أجده

حينها عرفت أنه لن يعطيني الحلوى 
 مجددًا..

 كبرت وأصبحت شابًا برأس كله شيب
 ووطن كله جنائز

ا   كبرت وعرفت جدًّ
  أننا لن نختار موتنا

 وأن الموت بقذيفة أهون من الموت جوعًا 
 أو الموت بحقيقة أننا عراة

 بلا مستقبل ووطن ..!

لنا في الزقزقاتِ لغىً
جُيُوشٌ

سافرِ 
ُ
    من الأمَلِ الم

ى
َ

ق
ْ

                  كيف نش

افِيان..  ر
ُ

خ
ُ

و الصفصاف
             يلقي... 

ه
َ
                     جدائِل

                           علينا 
قىٰ

ْ
                           حيث أل

رفِ القصيدةِ 
َ
على ط

بنا
َ

    ما انسك
وْرِ حقا

َّ
نا جَنابَ الن

ْ
و أيقظ

نشم خطى الحبيبِ
لبا

َ
       وكيف ق

فافِ بِ الضِّ
َ
على شغ

ا  و رقَّ
َ
               دَن

 حتى
َ

 بالظنونِ الوقت
ُ
ط ِ

ّ
نمش

ودَهنُ الذكريات
رْقا

َ
            يسيلُ ط

يُؤدِبنا انتظارٌ في انتِظارٍ
ا

َ
وتبتل الأن

ظلُ حَمقىٰ
َ
           و ن

* شاعرة سودانية

سَنِي عند البحرِ
َ
جْل

َ
أ

ْ
أعدُّ رمالَ الشطآن

 جاءوا ..
ٌ
وملائكة

ذهبوا .. بَعدوا ..
صالْ

ْ
ل نظروا باشمئزازٍ للصَّ

ْ
 ومرتبكين

َ
كانوا مذعورينَ ومفزوعين

يضربني إبليسُ على رأ�سي ..
يتقافزُ .. يجري .. 
ارِ يرن

َّ
 الفخ

ُ
صوت

وأنا أعدُّ نجومَ الكون
 كلَّ رعاياهُ:

ُ
يضحكُ إبليسُ يُطمِئن

وا مِن هذا
َ

ش
ْ

لا تخ
ْ

ه أجوف
َّ
إن

ما
ْ
ي عَظ يكسوني ربِّ

 يقولُ لهم:
ُ
إبليسٌ يَغتاظ

وا منه
َ

ش
ْ

لا تخ
خِرَة

َ
إنه ن

ي لحما يكسوني ربِّ
قالَ لهمْ: 

بعدَ قليلٍ يُصبح عَفِنا
 فيَّ الروحَ

ُ
ي يَنفخ يُجَنُّ الجِنُّربِّ

 سَوَادا
َ

ويشتعلون
 رَمَادا

َ
يشتعلون

يتشيطنُ قائدُهمْ
يبكي بين يديّ

لأعودَ إلى صَلصَالي
ي يأمرُه أن يسجدَ لي ربِّ

فيثورُ ..
يُبحلقُ .. ويُحمْلِقُ فيّ

أشعرُ بشرُورٍ تسري في العقلِ الإبلي�سيّ
؟

ْ
يْرَةِ والعِصْيَان

َ
كيف أعيشُ مع الحقدِ، مع الغ

؟
ْ

كيف أعيشُ بغيرِ أمان
ْ

ات
ّ
تلك جنانٌ تمتدُّ إليها جن

ْ
مرات

َّ
 الث

ُ
وبساتينٌ متنوعة

ةِ تِهِ الإبليسيَّ
َ

جاءَ بضحْك
يطلبُ صفحًا مني

جاء يُصادِقني
ْ

ه أمام المخلوقات
َ
يُعلن توبت

 الظنَّ بهِ
ُ

أحسنت
 غِنائي في الآفاقِ

ُ
أطلقت

ح كونٌ
َّ
تفت

 أغصانٌ
ْ

وارتعشت
ْ

 أركان
ْ

واهتزت
حُ للرحمن  الكلُّ يُسبِّ

َ
كان

 روحٌ أخرى في جسدي
ْ

ت دبَّ
ني

ُ
 تسري وتلاطِف

ْ
أخذت

 من ضلعي
ْ

حتى خرجت
 إليها ..

ُ
فسكنت

 فيّ
ْ

سكنت
إبليسُ أقامَ الأفراحَ

ةِ
َّ
ومدَّ موائدَه بطولِ الجن

عبانٍ
ُ
قامَ بدعوةِ ث

وذئابٍ وثعالبَ
غِربانٍ وطحالبَ

صٍ وعزِيفٍ
ْ
قامَ برق

جَرة
َ

ودعاني آكلُ من ش
رة

ْ
 وحواء على صخ

ُ
وقفت

مَرة
َّ
 الث

ُ
وقطفت

تِي منها
َ
 امْرأ

ْ
أطعمت

.. 
ُ

وأكلت
ً
جَة  أعضاءُ الرغبةِ مُتأجِّ

ْ
فظهرت

ا من رُوحَيْنا 
َ
ن

ْ
جِل

َ
وخ

 أوامرَ ربّي
ُ

آهِ .. نسيت
مَا أنسانيَ إلا الشيطان

قَ وتلا�شى
َّ

هقهَ إبليسُ وصف
َ
ق

نتوَارَى خلف الأوراقِ الخضراءِ
 اِلله يُزلزلني

ُ
وصوت

يطردُني ..

ا لعدوٍّ  الأرضَ عدوًّ
ُ

فهبطت
ْ

 أعدُّ رمالَ الشطآن
ُ

آهٍ .. كنت
ْ

ونجومَ الكونِ النعسان
لصّال وسعيدا أني كنت من الصَّ

 إلى إبليسَ
ُ

فلماذا جئت
يصارعُني وأصارِعُهُ في كلِّ زمان؟!

* شاعر وكاتب وناقد مصري

لصَال أشواقُ الصَّ

أحمد فضل شبلول*

 يديهِ
َ

هوَ وحدهُ يهذي وبين

رُ 
ّ

كِ
َ

قلقٌ يُف

في البُكاءِ عليهِ

رجلٌ بكاملِ عجزِهِ

طى
ُ

يدعُ الخ

م�ضي ولا دربٌ يحِنُّ إليهِ
َ
ت

َ
ويقولُ لي يا أنت

 أن
ُ

مَّ أخاف
ُ
ث

أن�سى زفيري والشهيقَ لديهِ

دركَ ما الذي
ُ
نْ عونِي لِ

ُ
يا ربِّ ك

كرُكَ فيهِ
ُ
يَعنيهِ لي وقتي وذ

قصيري بما
َ
رِي طويلٌ رُغمَ ت

َ
سف

خفيهِ
ُ
فِي وما أ

َ
غ

َ
بدِيهِ مِن ش

ُ
أ

مسِكٌ بِيديكَ؛ مَن ذا يشتكي
َ
مُست

كَ مُمسِكٌ بيديهِ؟
ُ

طف
ُ
 ول

ً
وجعا

توفيق عليياسين البكالي
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دعوة للقراءة
مع نجيب التركي

قصص قصيرة جداً
ليتوما في جبال 

الأنديز
الكتاب: رواية)ليتوما في جبال الأنديز(

الكاتب: ماريو بارغاس يوسا
المترجم: صالح علماني
الناشر: المدى، سورية

فــي هــذه الروايــة دعــوة للتأمــل فيمــا توراثناه 
افات، طــرق للعقــل مــن باب  مــن عادات وخر
أوسع للمعرفة، تجمع الرواية بين الفلسفة 
والجديــة، وبيــن مــا يمكــن ومــا هــو مســتحيل، 
اختفاء وظهور، أمطار وتهشيم رؤوس، جنديين 
في مواجهة جماعة مسلحة، رومانسية تداخلت 
مــع أحــداث الروايــة لتخفــف مــن وطــأة ذلك 
العنــف، اللغة لذيذة بالقدر الذي قالــوا عن 

الكاتب أنه: يحذو على خطا ماركيز.

تهــب نســائم الأيــام و تحمــل معهــا روائــح 

الذكريات،

تسهر تلك اللقطات مضرجة في وجهي،

تتجعد المقل و تسقط الثمار المالحة،

أغرق في دهاليز أصواتٍ مجلجلة،

أخوض مع فاكهة الركض...

معارك جمة على إيقاع إوزة متهالكة...!

أســقط على جناح عصفورٍ ملوثٍ بحلم 

الفضاء الأسود...!

تشيعني الإنكسارات و يلاحقني رعاة الخوف،

حتى أتعثر في فخ قطار متضامن مع الوهم... 

أكتب على مدرج الذكريات...

 آلام الكواكب المهجورة، 

و صرير الأقلام الجافة في حلق الورق، 

أكتــب بقايــا ضحكة صغيرة مدفونة في شــفاه 

طفولية،

جذورها باتت مغروسة في بطن التراب...!

تتركنــي الذكريــات علــى قارعــة حــرف صغير 

متمرد، 

يرصد ملامحي مســجية على حبــال ســطور 

مرتعشة...!

تفتح صناديق أحزاني، 

تكمل حكاية بكائي.. 

فتعزف أشجار القلق فيَّ مقطوعتها الماكرة،

تتهــاوى كل الطــرق التــي رســمتها فــي جيبــي، 

تلعب الأعشاب الصفراء في رأ�سي،

و تبني العصافير فيه أعشاشها لجنازتي...

أحاول الهروب..

 و لكنــي أســقط فــي 
ً

ــا مترهــا
ً
أختلــس وقت

تجاعيد الفراغ...!

أصرخ في وجه الذكريات...

و لكنها سكت آذان النجاة،

أتوسل بكل ضعف و دموع فاترة،

و أزحف على قلبي،

كي ترتخي عقد الذكريات،

و لكنــي أجدنــي لعبــة مســلية فــي ســاحة 

الجنون...

يا لتلك الخيبات، كيف تمددت؟!

، كيف تصالحت مع ريشة مآ�سيَّ

ترسمني كل يوم،

صفع بالكآبة..!
ُ
طفلة باكية ت

إلى متى سأظلني تحت سطوة الذكريات، 

تلك الطفلة الجالسة في محطة الاحتراق،

ها أنا انتظر...

 فــي صــالات 
ً

يقــال أن لا أحــد يعيــش طويــا

الانتظار...!!

فمتى ستذوب قيود الذكريات 

و تتبخر بعيدًا... 

مع ذيل النيازك؟!

هوَس 
الذكريات

فاتن مغلّس

وريقاتها الخضراء اليانعة تتماوج بتماهٍ بديع

 ووجوه جداتها شاحبة اللون تنبثق من بينها 

ومن فوقها.. 

ظلــت تبتســم لحفيداتهــا وهــي تتســاقط دون أن 

تحدث أدنى جلبة. 

وضعــت هدفــي علــى هذه الشــجرة الضخمة التي 

قبل على حياة من بعد حياة. 
ُ
ت

اقص أغصانها المتدلية على زقزقة ذوات  تتر

الريش الملونة..

، فأنــا ممن يقرأون الأعماق 
ً
لــم يهمنــي ذلــك كثيرا

وليس  مجرد الزينة التي تتأرجح على الأعناق

قررت أن اقرأ أعماق هذه الشجرة

عريــض،  وجذعهــا  مهيــب،  فــارع  طولهــا 

والتجاعيــد الغابــرة منحوتــة علــى وجهها وثنيات 

جسدها بأشكال هندسية رهيبة.. 

وضبــت كاميرتــي وركزتهــا على أجــزاء شــتى فيها 

 لا توصف. 
ً
والتقطت صورا

هذه أكبر شجرة في الأرض كلها! 

..
ً
قلت لنف�سي مبتسما

 نحو مصيري المجهول.. 
ً
تفاؤلي يسبقني دوما

سماح حسيندورة الحياة

 أنا من سينال الفوز في التحدي! 
ً
حتما

ظللت أراقبها،  ووعدت نف�سي ألا أغفو.. 

عيون البوم.. 

عواء الذئاب.. 

آه .. لقد حلّ الظلام. 

هل غفوت!

و أين الشجرة؟ وعدستي! 

ظللت أتحسس طريقي بيديّ العاريتين.. 

أخاف أن يأكلني الذئب 

لكن نورا خافتا يسطع من تلك البقعة 

هل تراهم بعض السيارة!  

إنه كوخ غابر يشبه أكواخ الحكايا.

هــل ســأجد أميــرة نائمــة تنتظــر قبلــة فارســها 

لتستيقظ! 

أم ساحرة شريرة تجبرني على العمل عندها! 

هل أنا في أرض الحكايا التي لطالما حلمت أن 

أزورها أيام الطفولة! 

صــراخ معدتــي زاد همــي، نفضــت أفــكاري 

السخيفة وحثثت بخطواتي صوبه

الباب مفتوح، حملقت 

طعام ومدفئة و.. 

عدستي على تلك الطاولة! 

غرقت في فرحتي ونسيت جوعي

هرولت نحوها واحتضنتها بلهفة العاشق

« رددتها من قلبي..
ً
»ملء الأرض شكرا

الريــاح البــاردة تعــزف علــى الأغصــان أغنيــة 

الخريف 

نهضت من سبات شهي

كاميرتي في يديّ وأنا في أحضان الشجرة ترمقني 

بعطف الأم

أقلب اللقطات 

 للكائنات 
ً
رئة خضراء ضخمة تضخ أكسجينا

فتؤدي دورتها في الحياة حتى نهايتها ثم تبدأ دورة 

جديدة.. 

عصفت بي دوامة أفكاري.. 

وأنا!! 

 كيف سأؤدي دورتي في هذة الحياة!!

حسن علي البطران*

)ريش(
، بدأ يغلي الماء في الإبريق، 

ً
أرسلت إليه عقدا

هربت الحمامة من القفص، اغتالها قناص 
ماهر..!

)ألبسته ظلاماً..!(
اتهمته بالظلام..

ابتسم، أضاء المكان..
خجلــت مــن نفســها، لبــس كمامتــه  وفنــح 
البــاب خلفــه،  لحقــت بــه، دموعهــا تتتابــع  علــى 

وجنتيها..!

)مطالبة بالعذر الشرعي(
سيارته الجديدة تغير لونها..

ريقــت عليها، زوجته الثالثة ؛ ذات 
ُ
مــادة حارقــة أ

النمش لم تصم ذلك اليوم..

)العد التصاعدي(
ينظــر إلــى المروحة وهي تدور بســرعة هائلة حركة 
 ..

ً
 ويســارا

ً
دائريــة، تتحــرك فــي نفــس الوقــت يمينا

يتــراءى فــي خيالــه رقصهــا وحركاتهــا الأنثوية ذات 
الغنج والميوعة الهادئة..!

يقطــع التيــار عــن المروحــة، تتوقــف حركتهــا، 
 مع توقف المروحة، 

ً
تتلا�شــى من خياله نهائيا

يبــدأ بالعــد التنازلــي، تدخــل عليــه زوجتــه 
!!..

ً
وتشاركه في العد، لكنها تعد تصاعديا

)المسار فيه انحناءات(
أريد الهروب إلى القصر في الجهة المنخفضة، 
رمضــاء الطريــق ملتهبــة، رجــل مــن بعيــد يصفــق 
لي مرة، ويلوح بيده تارة أخرى،  أنظر إليه، أجبر 
 عــن مســاره، نــداء 

ً
عينيــي علــى الهــروب بعيــدا

يتموج منه نحوي..
أمسك عصاي وأسند ظهري على عربة )حمارة( 
قديمة، يهطل المطر، أصحو من غفوتي، لا ارى 

!..
ً
 ولا أعرف شيئا

ً
شيئا

)لون كله أنوثة(
المقاهي مليئة بالبشر..

ي لون يجلس ويراجــع عــدد 
ٔ
يحتــار هــو إلى ا

لوان متداخلة 
ٔ
نبضاته. كل تجمع نســائي به ا

وتحمــل جاذبيــة ورائحــة وضيــاء، لكنــه يجــد 
صفر.. يتســاءل 

ٔ
نفســه بجانب ذات الفســتان الا

..؟!
ً
صفر تحديدا

ٔ
مع نفسه لم اللون الا

 يتذكر إنها قابلته في ممــرٍ ضــقٍ  وســط الحــارة 
نوثة..!

ٔ
 يطفح ا

ً
ذات ضحى، سرقت عيناه صدرا

)جبال يكسوها الثلج..(
 لم الصمت..؟

- قبل السفر سألها..
جمــع حقائبــه ولــم ينس أكيــاس التمــر وكتابه 

الأخير.
ثم

نظر إلى قصةِ شعرها وخرج..!

* كاتب سعودي

ملاءاتي تبقى 
دوماً جافة 

 دون بلل
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كانــت الســنة الماضيــة 2020 ثقيلــة علــى هــذا العالــم، واعتبرتهــا مجلــة »تايــم« الأســوأ عبــر 

ســه كمــا 
َ

التاريــخ، حدثهــا الأكبــر »فيــروس كورونــا« الــذي جثــم علــى صــدر العالــم فقطــع نف

يفعــل مــع ضحايــاه، ولــم يقتصــر تأثيــره علــى القطــاع الصحــي بــل إن ضحيتــه الأولــى هــو 

الاقتصــاد بشــقيه الفــردي والوطنــي.

 ســالة جديــدة 
ّ

انتهــت الســنة بتفــاؤلٍ ناجــم عــن نجــاح تصنيــع لقــاح للكوفيــد 19، إلا أن

مــن الفيــروس ظهــرت لتحتــدم النقاشــات: »هــل اللقــاح صالــح للســالة الجديــدة؟«، 

»مــاذا إذا ظهــرت ســالات أخــرى؟« ليتــم ترحيــل المشــكلة التــي استبشــرنا بانتهائهــا إلــى 

العــام الجديــد.

 بقــرب حلــول الســام 
ً
أمــا علــى المســتوى اليمنــي، فمنــذ بــدء الحــرب، كلمــا استبشــرنا خيــرا

تعقــدت الأمــور أكثــر، وكمــا قــال المحضــار رحمــه الله: »كلمــا صفــت غيمــت«، والرائــي 

الحصيــف يــرى خلــل رمــاد 2020 نــار حــرب إقليميــة لــم تنشــب مــع نهايــة الســنة ليتــم 

 إلــى العــام الجديــد.
ً
ترحيلهــا أيضــا

لــة، بالإضافــة إلــى مــا ســيفاجئنا بــه  هكــذا نســتقبل العــام الجديــد بمشــاكل وكــوارث مرحَّ

مــن مســتجدات، ومــع ذلــك فــإن لدينــا مــا يخفــف عنــا كل هــذا، ألا وهــو الأمــل.

سنستقبل العام الجديد بأمل لا يقف في وجهه �شيء، وبما أني »ربُّ إبلي«، فسأستقبل 

 الفرصــة لأوجــه 
ً
العــام الجديــد بفرحــة إشــعال الشــمعة الثانيــة لمجلــة )إل مقــه(، منتهــزا

القحــم  زيــاد  والأســتاذ  القصــة،  نــادي  رئيــس  عمــران  الغربــي  محمــد  للأســتاذ  التحيــة 
 لهــم محاولتهــم إشــعال شــمعة 

ً
، شــاكرا

ً
 فــردا

ً
رئيــس التحريــر، ولهيئــة تحريــر المجلــة فــردا

 عــن ســبّ الظــام.
ً
بــدلا

 الناسْ بسمة
َ
انشر فرحْ ارسم بوجه

 معَ الأطيارْ نغمة
ْ

شلَّ الغنا واعزف

 وعتمة
ْ
دْ بأنوارَ الأملْ ظلمة بدِّ

كْ ضِياه واصنعْ بيدَّ

جر
َّ

 الش
َ

 كأوراق
ْ
لا تنتظرْ تسقط

خليك مثلَ الجذعْ في الأرضَ استقر

 بالثمر
ْ

 تثبت
ْ

 ولهْ أغصان
ْ

ثابت

إن العطاءَ الحياة

شمعة أمل

يرى المتشائم الصعوبة في كل فرصة، أما 
المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة.

البؤساء لا دواء لهم إلا الأمل.

يسهل خداع الشباب لأنهم يستعجلون الأمل.

لا تيــأس، فعــادة مــا يكــون آخــر مفتــاح فــي 
مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب

كــم هــي خيبة الأمل؟ إنها تكون بمقــدار الأمل 
نفسه، الأمل الكبير يولد خيبة أمل كبيرة

لا يوجد أمل غير مختلط بالخوف، ولا يوجد 
خوف غير مختلط بالأمل.

عندما نفقد كل أمل علينا ألا نيأس

اليأس موثق، الأمل وهم وتخيل

خانني الكل وما خان فؤادي الأمل.

الامل لا علاقة له بالمنطق

لي أمل يأتي ويذهب.. لكن لن أودعه.

بيــن اليــأس والأمــل ســاعة واحــدة مــن النــوم 
الهادئ.

أليســت معرفــة الحقيقــة خيــر مــن العيــش فــي 
الأمل الزائف؟

لا تتوقــف الحيــاة بســبب بعــض خيبــات الأمــل، 
فالوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة.

اقـــــــع  هــو أسوأ الشرور لأنــــه يطيـــــل  الأمـــــــل في الو
عذاب الإنسان.

ونستون تشرشل

أرسطو

نورمان فنسنت بيل

علي عزت بيجوفيتش

باروخ سبينوزا

سينيكا

إميل سيوران

أحمد مطر

نورمان كازنس

محمود درويش

أنيس منصور

ريتشارد دوكينز

جبران خليل جبران

فريدريك نيتشه

وليم شكسبير

      قالوا عن         

الأمل

يأتي
خرى

ُ
إلى سدرةٍ أ

ستخدعُهُ بالياسمينِ
فتسقي الغيبَ أدمعُهُ

.
هُ

ُ
نايات

 الوريدَ عن البزوغِ
َ

قد يراودن
والآهُ ــ يا رباه ــ تقطعُهُ

.
ويرتمي

.. في صحارى الحبِّ
 من السرابِ مع الـ )لا �شيء( تزرعُهُ

ٌ
سيّدة

.
له

من التيهِ
ليلى يستحمُ بها

وعُهُ
َ
ل

ُ
و يرتديها إذا ليلى ت

.
وأنتِ أنثاه

كوني أفقَ ليلتِهِ
 الشمسِ ترفعُهُ

ُّ
وحاوليه فكف

.
تحاولين

نبيَ السطرِ
 له نصٌ قديمٌ بعمقِ الآهِ مطلعُهُ

َ
كان

.
 في تشردِهِ

ً
لا يرتجي منكِ عشقا

لكنه العذلُ في منفاه ينفعُهُ
.

 في شعابِ القلبِ
ً
مسافرا

هُ( وإلى )بغدادَ( ترجعُهُ
ُ

هُ )دمشق
ُ

تنبذ
.

ً
ومنذ ألفِ احتلالٍ يرتدي وطنا

 كان طولَ العمرِ يفجعُهُ
ً
مؤجلا

.
دماؤه ) الدايُ ( ..

 مروحةٍ بوجهِ )باريسَ(
َ

يرمي ألف
 تصفعُهُ

ُ
والأوطان

.
فعادَ

 للخوفِ
ْ

لم يلتفت
 فيه العواصمُ حاراتٍ تضيعُهُ

ْ
إذ نقشت

.
له سماءٌ

 في ذرى امرأةٍ
ْ

تهاوت
غيومُها بالبكاءِ الخصبِ تقنعُهُ

.
لأنها

 لصوتِ فتىً
ً
 ظلا

ْ
ما رأت

يبعثرُ الضوءَ فيها ثم يجمعُهُ
.

يفكُ
أزرارَها الحسنى

 فيها وثوبُ الشكِ ينزعُهُ
ُ

فقد نضجَ اليقين
.

ويعتريها
ً
 قداستُها ثوبا

ْ
إذا ألقت

لتحتوي الإغواءَ أذرعُهُ
.

يستودعُ الله
في )بغدادَ( ....

 الشوارعِ
ُ

يوجعُهُ حزن
سلاكُ توجعُهُ

َ
والأ

.
النهرُ

 للراحلين
ً
يحكي حكاياتٍ مزخرفة

ومنفىً فاضَ منبعُهُ
.

يحكي غياباتِ أمٍّ طاردوا دمَها ..
ها في عروقِ اِلله تودعُهُ لكنَّ

.
 فيه آلاءُ الترابِ

ْ
تنفست

عُهُ ِ
ّ
هُ الغافي يقط

ُ
وفي جنبيه منجل

.
يم�شي

فينكسرُ المنفى بطينتِهِ الأولى
وكلُّ بلادِ الغيبِ تتبعُهُ

.
يجرُهُ

صنمٌ يف�ضي إلى صنمٍ
وبين أصنامِهِ فأسٌ تروعُهُ

.
فيرتديكِ ليَحيا

شيعُهُ
ُ
روحُ قاتلِهِ في شارعٍ ميتٍ جاءت ت

.
ي ِ

ّ
صل

 التيهِ
َ
عليه صلاة

 المغيبِ الذي بالخوفِ يَردعُهُ
َ

وارتكبي لون
.

ذا قلبُهُ البحرُ
فارمي

ــ في نهارِ دمي ــ
 للعشقِ تدفعُهُ

ً
 مبللة

ً
شمسا

.
ولتعذليه

 للخائفين
ً
فليلى لم تعدْ وطنا
وحتى الآن تخدعُهُ

* شاعر وكاتب عراقي

ابنُ زريق 
يحاولُ 

مرةً أخُرى
خالد الحسن *
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من التفوق العلمي في 
إلــى  دراســة اللغــة والأدب 

الإبداعــي  التفــوق 
بحصول مســودة 
علــى  الأولــى  روايتــك 

جائــزة كتــارا، وهــي 
تشــهد  التــي  الجائــزة 

كبيــرا  تنافســا 
رك  يشــا

فيه عدد من أبرز النجوم في سماء الرواية في 
العالــم العربــي، لكــن قبــل ذلــك متــى بــدأت 
الكتابــة الأدبيــة، وهــل كانت لك مشــاركات 
داخــل اليمــن عبــر الصحافــة أو الصحافــة 

الإلكترونية؟
بداية أشــكركم على هذه الاســتضافة، 
وإتاحة الفرصة لي للحديث من خلال مجلة 
نادي القصة، شكرا للقائمين عليها، ولكل 

أعضاء نادي القصة، ولقرائها الكرام.
الكتابــة الأدبيــة تنمــو فــي داخلنــا 
وتشــب معنــا، وربمــا تشــيخ 
وتهرم ثم تتلا�شى حسب 
ظــروف الحيــاة، هــي جــزء 
مــن حياتنــا، لهــا جمالهــا 
فالشــاب  وذائقتهــا، 
عــن  يبحــث  مثــا 
شــعرية  أدبيــة  تعابيــر 
لإهدائهــا  نثريــة  أو 
لمحبوبتــه، فإن لم 
يحــاول  يجدهــا 
فهــي  اختراعهــا، 
فينــا  كامنــة 
الأيــام  تصقلهــا 
والتجــارب لتتضــح 
الأخيــر،  فــي  معالمهــا 

فــإذا كانــت الموهبــة قويــة وتــم رعايتهــا وتطويرهــا 
ســتثمر لا محالة، وإلا ســتندثر وتختفي. فكل 
إنســان كاتب بطبعه، فقــط تختلــف درجة 
الموهبــة وطــرق تنميتهــا وصقلهــا، وهــذا بحــد 

ذاته تفرضه الحياة وتقلباتها، التي قد تســتهلك 
القــدرات والطاقــات فــي البحــث عــن لقمــة 

العيش، ومصارعة تكاليف الحياة.
بالنسبة لي يمكن أن أصف نف�سي بأنني متذوق 
لــأدب أكثر من كوني كاتبــا، فــا زالــت تشــدني 
الأشــعار والمواويــل، ولا زالــت أبيات: )جبل 
التوباد حياك الحيا(، ترن في أذني حين كان أبي 
يرددها ونحن نصعد الجبل الصغير في قريتنا.. 
فالســماع يُحســن الذائقة، ويقوي القريحة، 

ويشدك إلى عالم الكتابة الأدبية رغما عنك.
 نف�ســي أنظم الأبيات الشــعرية 

ُ
بعدها وجدت

لأتمــرن علــى بحــور الشــعر، كان ذلــك بعــد 
الثانويــة، ولكــن رغــم دراســتي للبحــور إلا أن 
شــعر التفعيلــة عنــد الســياب ونــازك الملائكــة 
المقالــح...  العزيــز  وعبــد  الصبــور  عبــد  وصــاح 
كان يهزنــي أكثــر، ويشــدني إلــى عوالمــه لمــا فيــه من 
موســيقى رقيقة وجمال تعبير، وعاطفة تلامس 

الوجدان.
لتبدأ فترة الجامعة تحفزني لكتابة بعض 
القصائــد، وتوزيعهــا بيــن الأصدقــاء، ولاقــت 
قبــولا طيبــا، فكــرت حينها أن أنشــرها فــي ديوان، 
وكان فــي تصــوري أن أي ديــوان شــعري لا بــد 
لــه مــن مقدمة يكتبها شــخص مهتــم بــالأدب، 
فذهبت لأحد الدكاترة أطلب منه كتابة المقدمة 
ففاجأنــي بالرفــض، ربمــا لــم يعجبــه لمــا فيــه مــن 
قصائد غزلية، فضاع المشــروع الإبداعي الأول، 
وضاعــت القصائــد بعــده ولــم أعــد أهتــم بكتابة 

الشعر إلا في النادر.
اقتصــرت المشــاركات حينهــا فــي إطــار جامعــة تعز 
فــرع التربــة، وأتذكــر أن صحيفة الثوري نشــرت 
لي ثلاث أو أربع قصائد، هذا في فترة الجامعة 
مــن 2006 إلــى 2009 ثــم غادرت اليمن في 2010 
للدراســات العليا، فانقطعت عن الوســط 
الثقافي اليمني. أما المشاركة في الصحافة 
الإلكترونية فقد تأخر كثيرا، فقد كنت أنشــر ما 
أراه مناسبا على صفحتي في الفيس، وقد أرسل 
أحيانــا بعــض القراءات النقدية لروايات يمنية 
اقــع إلكترونيــة، وبعــض القصائــد، لكنــه  لمو

قليل جدا.
ربمــا انشــغالي فــي الجانب الأكاديمــي كان أكثر من 

الجانب الإبداعي.

بيــن الشــعر والســرد يتنقــل قلمــك ليؤكــد تجــاور 
الأجناس الأدبية.. كيف تنظر إلى فكرة أن 
مســاحة الســرد تتوســع على حســاب مســاحة 

الشعر؟
هــي لــم تعــد فكــرة، هــذا ملاحظ على الســاحة 
الأدبية، فالســرد اكتســح المشهد الثقافي، وصار 
اهتمام النقاد مركزا عليه أكثر، ورغم أن للشعر 
مكانته لكن يرى البعض أنه فقد بريقه أمام 

السرد الذي استولى على خصائص الشــعر، 
فظهرت اللغة الشعرية في الكتابات السردية.

حدثنــا عــن إنجازاتــك الأدبيــة إلــى الآن، وعــن 
مشــاريع الكتابــة للمســتقبل، وهــل بينها مشــروع 

نقدي؟ 
إلــى الآن لــم يصــدر لي كتــاب لا فــي الشــعر ولا في 
النثــر، لكن يبقــى المجال مفتوحا ما دامت 
الحيــاة تســحرنا بجديــد الحكايــات والأخبــار، 
واهتمامي بالنقد والأدب يجعل كل �شيء متاحا.

لمن تهدي هذا الحضور المشــرف لاســمك منذ 
باكورة إنتاجك الروائي؟

عندما شــاركت بالرواية شــاركت بها باســم 
اليمــن، وهــي روايــة بطبيعــة الحــال تتحــدث عن 
اليمن، فاليمن يســكنني رغم البعد، وأشــعر 
بالاعتــزاز حيــن يُقــال الكاتب اليمني، فهو حضور 
لليمــن وللروايــة اليمنيــة، لذلــك أهــدي هــذا 
الحضــور لليمــن وللروايــة اليمنيــة التــي آمــل أن 
يكــون لهــا حضور قوي فــي الأوســاط الثقافية 

العربية.

لا تــزال قــراءة الإصدارات الأدبيــة نخبويــة ولا 
تحظى بجماهيرية كبيرة مقارنة بالفنون الأخرى 
كالدراما التلفزيونية والســينما.. هل يؤثر غياب 
الجمهور في مستوى ما يُكتب، كيف تنظر إلى 

حضور الكتاب في الثقافة العربية؟
هذه القضية ناقشها الكثيرون، وأعتقد أن 
لهــا حضــورا فــي الوســط الثقافــي منذ طه حســين 
فالدرامــا  قبلهــم.  ربمــا  أدري،  ولا  والعقــاد، 
والسينما فيها من الترفيه أكثر من التثقيف، 
وتعتمد على الصــورة والحركة والتشــويق 
لذلك تجذب إليها كل الطبقات، المثقفين وغير 
والمثقفيــن، حتــى الأمييــن لا يجــدون صعوبــة 
بفهمهــا، فيتابعونهــا ويتأثــرون بهــا، لذلــك 
جمهورها أوســع، بينما الإصدارات الأدبية لا 
يطيقهــا الكثيــرون، وجمهورهــا مــن القــراء وهــم 
النخبة. أما الآخرون فيرون أن الجلوس لقراءة 
كتــاب أو روايــة يأخــذ وقتــا ويُشــعرهم بالملل، 
والشباب أيضا ليس لديهم الصبر الكافي لقراءة 
كتــاب خصوصــا هــذه الأيــام مــع حضــور وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، فربما يبقى الشــاب 
على الواتس أو الفيس خمس ساعات، لكنه 
لا يطيــق أن يقــرأ كتابــا لمــدة ســاعة، ولا أبــرئ 
نف�ســي هنا، فهي مشــكلة جيل كامل، ولكن ربما 
لدخولي المجال الأكاديمي وما يحتمه البحث 
العلمي من دقة في الاقتباسات والعودة للكتب 

جعلني أعوّد نف�سي على الكتاب.

أما حضور الكتاب في الثقافة العربية فيبقى 
ضئيــا مقارنــة بالثقافــات الأخرى، وســوق 

النشر لا يبعث الأمل للناشر والكاتب، مثلا: 
فــي إســبانيا، ثقافــة القــراءة منتشــرة بين 

الصغــار والكبار، تجد الشــاب يجلس 

في ظروف الحرب لا 
تستطيع الحكم على 

واقع القراءة

المرأة هي روح النص 
الشعري

السرد اكتسح المشهد 
الثقافي مقارنة بالشعر

الإنسان كاتبٌ بطبعه

تأثير وسائل التواصل 
على قراءة الكتب 

أصبحت مشكلة جيل

 بجائزة كتارا للرواية العربية عن روايته )نصف إنسان( في فئة الرواية غير »   
ً
فاز الكاتب اليمني د. نجيب نصر مؤخرا

المنشورة لعام ٢٠٢٠ ولفت إعلان فوزه بالجائزة الأنظار إلى هذا المبدع اليمني الشاب الذي لم يصدر له أي عمل من 
قبل ، ولكنه عُرف كأكاديمي متميز ومن أبرز الشباب اليمنيين في تفوقه بدراسة الأدب وفي تنوع كتاباته بين الشعر 
وقع طباعتها قريبا ضمن إجراءات 

َ
والرواية والقصة وبين النقد، لتكون بدايات إصداراته قوية بهذه الرواية التي يُت

فوزها بالجائزة، يحاوره في هذا العدد من مجلة إل مقه رئيس التحرير زياد القحم عن فوزه بالجائزة وعن مواضيع أخرى متعلقة 
بالكتابة والنقد وثقافة المجتمع اليمني

حاوره: زياد القحم

أمــام النهــر وبيــده كتــاب، لا يعتمــدون كثيــرا علــى 
الكتــب الإلكترونيــة، يحترمــون المؤلــف ودار 
النشــر، فيشــترون نســخا ورقيــة، هنــاك وعي 
عام، واحترام للكتب، والدولة تشجع على 
القــراءة، فتجدهــا تبنــي فــي كل حــي مكتبــة عامــة 
أســقطناها  لــو  جائــرة  مقارنــة  وهــذه  للقــراءة، 
على الوضع الحالي لليمن، ولكن أردت أن 
أنقل صورة لحياة الشــعوب الأخرى مع القراءة 

والكتاب.

ماذا عن علاقتك بالمشهد الثقافي اليمني، 
اقع القراءة في اليمن؟ وبو

أزعم أنني متابع جيد للإنتاج الثقافي والأدبي 
في اليمن، لكن لا يستطيع المرء أن يحكم 
اقــع القــراءة فــي اليمــن في ظــروف الحرب،  علــى و
فالمأســاة كبيــرة، ويبقــى الأمــل أن تتحســن 

الأوضاع قريبا. 

عن روايتك الفائزة بجائزة كتارا.. لا أدري 
عــرف 

ُ
هــل مــن الممكــن أن ت

خــال  مــن  بهــا  القــراء 
أن  أم  الحــوار  هــذا 

تحفظــا  هنــاك 
وضعهــا  يفرضــه 
تنشــر  لــم  كونهــا 

بعد؟
فــي الحقيقــة، هنــاك 

يفرضــه  تحفــظ 
الوضع الحالي، لكن 

أستطيع أن أقول بأنها 
يمنيــة  روايــة 

 ، ز متيــا با
ئهــا  بهوا
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وشمســها وغبارهــا وســمائها وجبالهــا، وأحداثهــا 
وحكاياتها التي تسحب معها أحداثا كثيرة مرورا 

بأحداث الحُجرية ومعايشة الناس لها. 

ما الذي مثله لك الفوز بجائزة كتارا، بما يعنيه 
من حضور إعلامي مميز وقيمة مادية تساعد 
المبدع على الاســتمرار في العطاء الكتابي، 
فــي ظــل غيــاب ملحــوظ للروايــة اليمنيــة عــن 

الجوائز العربية؟
الفوز بالجائزة بحد ذاته كان مفاجئا، ولكنه 
خبر ســعيد دفعني إلى الواجهة، رغم أنني أتهيب 
وأيضــا  معنويــا،  مكســبا  يعتبــر  لكنــه  الظهــور، 
ماديا يحفز على الاستمرار، ولعله يكون محفزا 
أيضــا للكتــاب اليمنييــن وخصوصــا الشــباب 
للكتابة والمشاركة في الجوائز العربية المختلفة، 
فاليمــن لا تنقصــه المواهــب ولا الحكايــة، ولكــن 
تنقصــه الإرادة الحقيقــة لخــوض المغامــرة، 
أفكارنا التي  ونفض الغبار عن أجسادنا و
تكلســت بتتابــع الســنوات والنكبــات، وإننــي أثق 
ــاب اليمنييــن فهــم قــادرون علــى المنافســة 

َّ
ت

ُ
بالك

رغم ظروف الحرب، وقسوة الحياة.

هــل تأثــرت فــي بداياتــك بأحــد مــن كتــاب الروايــة 
اليمنييــن، ولمــن قــرأت، ومن هــم أصحــاب 

التجارب المميزة من وجهة نظرك؟
التأثر والتأثير �شيء أسا�سي في كل مجالات 
الحياة، وهذا حاصل في عالم الأدب بما فيه 
مــن أجنــاس أدبيــة مختلفــة، وكتــاب الروايــة 

بصمته الواضحة التي لا اليمنية، كلُّ له 
ينازعــه أحد 
 ، عليهــا
وكل 

كاتــب لــه أســلوبه ولغتــه وحكايته... ولــكل رواية 
جمالها وبريقها.

قرأت لكل من حصلت على روايته، وقد أتاحت 
لــي الفرصــة أن أصحــب أثنــاء دراســتي في المغرب 
ــرُ  الدكتــور جمــال الجهلانــي الــذي كان يُحضِّ
رسالته في مجال الرواية اليمنية، والتي حملت 
عنــوان: )صــورة المــرأة فــي الروايــة اليمنيــة(، 
فقــرأت كل الروايــات التــي اعتمدها في رســالته، 

ثم قرأت لروائيين آخرين:
مثــا قرأت للغربي عمــران، وحبيــب ســروري، 
ووجدي الأهدل، ونادية الكوكباني، وعلي 
المقــري، وبشــرى المقطــري، ونبيلــة الزبيــر، 
وســامي الشــاطبي، ومحمــد عبــد الوكيــل جــازم، 
وهند هيثم، ومروان الغفوري، وأحمد السري، 
ومحمــود ياســين، ووليــد دماج، وفكرية شــحرة، 
وجلال الرويشان، ومنير طلال، وعبد الله 
شــروح، وغيرهــم.. ومــن قبلهــم قــرأت كتابات زيد 
مطيــع دمــاج، ومحمــد عبــد الولــي، وعلــي أحمــد 
باكثيــر، ومــا يتصــل بــالأدب اليمنــي مــن كتــب 

ومجلات.
حقيقة، أرى أنه من الضروري جدا قراءة 
الأدب اليمنــي، فهــو الأســاس الــذي يســتند إليــه 
أي كاتــب يمنــي، وأيضــا لمعرفة مواطن القصور 
ومواطــن القــوة فيــه، ثم قراءة الأدب العربي، 
ولأنه واســع وصعب الإحاطــة بــه يمكــن قــراءة 
المشهور منه، ثم المشهور من الأدب العالمي، 
لتكــون المقارنــة جيــدة، والرؤيــة واضحة، لذلك 
لا أتــردد فــي قــراءة أي روايــة أو كتــاب يمنــي يصــل 

إلي.

بيــن الناقــد والكاتــب، أو بين الأكاديمــي والمبدع.. 
أين تجد نفســك، وكيف تنظر إلى العلاقة 

؟
ً
بينهما عموما

ربما بســبب مخالطتي للأكاديميين، ومصاحبتي 
للبحث العلمي طويلا صرت أميل كثيــرا 
للصرامة العلمية بما فيها من مناهج ونظريات، 
لكننــي أحــاول أن أتفلــت منها قــدر الإمكان، لأنني 
أرى أن المبدع يجب أن يكون حُرّا، وفوق توجيه 
النقــاد، فالإبــداع كان أولا ثــم جــاء النقــد وما 
يحمله من مناهج صارمة ونظريات، ولكن، كما 
يبــدو لــي أن الناقــد صــار هــو المتحكم في الســاحة 
الثقافيــة والإبداعيــة لذلــك يحــاول فــرض آراءه 

أفكاره على المبدعين، ويحاول بعض المبدعين  و
إرضاء النقاد في كتاباتهم، وهذا بحد ذاته يقيد 

الإبداع ويكبله.

كيــف تنظــر إلــى حضــور قضايا المرأة في الأدب 
 
ً
العربي، والملاحظ أن الشــعر يســتحضرها غالبا

فــي الجانــب العاطفي/الغزلــي، دون اســتحضار 
قضاياها وهمومها، وغيابها عن التنمية في كثير 

من المجتمعات
قضايــا المــرأة وهمومهــا قديمــة متجــددة، وفي 
مجتمعنــا العربي بشــكل عــام واليمنــي بشــكل 
خاص ما زالت مكبلة بقيود العُرف والدين، 
وحضورهــا فــي الثقافــة العربيــة كان حضــورا 
جســديا فــي مجتمــع قبلي، وهــذا انعكــس بحد 
ذاتــه علــى الأدب، والأدب كما يُقال صــورة 

لبيئته.
وقضايــا المرأة ليســت عربيــة أو يمنيــة، بــل هي 
قضايــا عالميــة، اســتطاعت المرأة فــي المجتمعات 
الأخــرى أن تنتــزع حقوقهــا بالقــوة، ففــي إســبانيا 
مثــا لــم تخــرج المــرأة مــن ســطوة المجتمع بشــكل 
كامــل إلا بعــد حقبــة فرانكــو بعــد أن فرضت 
نفســها علــى الســاحة بقــوة، ومــا زالت تناضل 
لتنتــزع كامــل حقوقهــا، وهــذا ما يجــب على المرأة 
أن تفعلــه فــي مجتمعاتنــا، أن تخــرج لتدافــع عــن 
نفســها، ولا تنتظــر مــن الرجــل أن يقوم بمهامها، 
فالرجل لو أراد أن يمنحها حقها لكان منحها 

إياه منذ زمن.
لكن عليها أولا أن تتزود بالثقافة الكافية لتثبت 

حضورها بقوة. 

هل تحب توجيه كلمة أو رسالة من خلال مجلة 
نادي القصة اليمني )إل مقه(؟

هــي فرصــة لشــكر المجلة التي أتابعها باســتمرار، 
وشــكر نــادي القصــة الــذي أتابــع أخبــاره منــذ 
زمــن، وقــد حكــي لــي الصديــق بشــير زنــدال، حيــن 

كنــا فــي المغــرب، عنــه وعــن الظــروف الصعبــة 
الــذي يعمــل فيــه، فبقــاؤه علــى قيــد الحيــاة رغم 
الحرب والدمار هو بحد ذاته إنجاز كبير، فهو 
الإشــعاع الثقافــي الــذي يمدنــا بأخبــار اليمــن 
وفعالياتــه رغــم الحــرب، وهــو الرئــة التــي يتنفس 

بها الأدب اليمني في ظل هذه الظروف.
فللنادي وأعضائه خالص التحية والتقدير

الكاتب اليمني قادر 
على المنافسة رغم 

ظروف الحرب

التأثر والتأثير شيئ 
أساسي في الحياة وفي 

الكتابة

يجب أن يكون المبدع 
حرا، وفوق توجيه 

النقاد

تحتاج المرأة في نضالها 
إلى الثقافة الكافية

أتابع أنشطة نادي 
القصة ومجلته )إل 

مقه( باستمرار

: المعلومات الشخصية:
ً
أولا

الاسم: نجيب نصر.
الجنسية: يمني.

تاريخ الميلاد: 1984/06/04م.
مكان الميلاد: مدينة تعز – الجمهورية اليمنية.

محل الإقامة: غرناطة – أسبانيا.

: ملف التعريف والمؤهلات العلمية:
ً
ثانيا

معيد في جامعة تعز منذ إبريل 2011م.
مهتم بالنحو العربي، والأدب )الشعر، والرواية، والقصة، والنقد 
الأدبي(. لديَّ كتابات شعرية ونثرية، ودراسات نقدية منشورة على 

اقع الإلكترونية. حاصل على المؤهلات التالية: المو
دكتوراه في اللغة العربية تخصص )نحو ولسانيات( من  	-1

جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس، المغرب، يوليو 2018م.
ماســتر فــي اللغــة العربيــة تخصص )نحــو ولســانيات( من  	-2

جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس، المغرب، 2012م.
اللســانس في اللغة العربيــة: التقديــر ممتــاز مــع مرتبة  	-3
الشــرف، الأول. من كلية الآداب – جامعة تعز – فرع التربة – اليمن 

– 2009م.
الثانوية العامة من مدرســة العهد الجديد، تعز، اليمن –  	-4

2001م.

: الخبرات العلمية:
ً
ثالثا

عــام   – اليمــن   – التربــة  فــرع   – تعــز  بجامعــة  متعاقــد  أســتاذ 
2010/2009م.

 الأبحاث العلمية:
ً
رابعا

المصطلــح النحــوي فــي كتــاب المقتضــب لأبــي العبــاس  	-1
( أطروحــة لنيــل شــهادة 

ً
، ودراســة

ً
، وتصنيفــا

ً
المبــرد ت285هـــ )فهرســة

الدكتوراه.
المصطلح النحوي في كتاب الإرشــاد إلى علم الإعراب  	-2
 .

ً
لشــمس الديــن الكي�شــي ت)615م – 695هـــ( أقســام الــكلام نموذجــا

أطروحة لنيل شهادة الماستر.

: الدورات التدريبية:
ً
خامسا

دورات تدريبيــة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا ضمن التبــادل  	-1
الثقافي للطلاب العرب المتفوقين في كلية الآداب – جامعة الخرطوم 

– السودان في الفترة من 2008/7/15م إلى 2008/8/15م.
دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية، وعلوم الحاسوب في  	-2
المنظمــة اليمنيــة لتنميــة المجتمــع )NODS YEMEN( ضمــن الطلاب 

 عام 2010م.
ً
المتفوقين دراسيا

: الشهادات الحاصل عليها:
ً
سادسا

حاصــل على جائزة رئيس الجمهوريــة لأوائــل الجامعات  	•
اليمنية في يوم العلم 2010/7/30م.

شــهادة التفــوق العلمــي – وزارة التعليــم العالــي والبحــث  	•
العلمي – جامعة تعز – 2010م.

شــهادة التفوق الدرا�ســي الســادس من المنظمة اليمنية  	•
لتنمية المجتمع )NODS YEMEN( في 2010م.

شهادة تقدير من شعبة اللغة العربية وآدابها – جامعة  	•
تعز – فرع التربة 2009م.

شــهادة تدريــب مــن اتحــاد الجامعــات العربيــة – المجلس  	•
العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية – كلية الآداب – جامعة 
الخرطوم – السودان في الفترة من 2008/7/15م إلى 2008/8/15م.

شــهادة تدريــب مــن عمــادة شــؤون الطــاب – جامعــة  	•
الخرطوم في الفترة من 2008/7/15م إلى 2008/8/15م.

شهادة تدريب من كلية الآداب – جامعة الخرطوم في  	•
الفترة من 2008/7/15م إلى 2008/8/15م.

شــهادة مشــاركة مــن الملتقــى الأول لإبداعــات طلبــة الماســتر  	•
فــي كليــة الآداب – جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــدالله – فــاس – 

2011/7/7م.
شواهد تدريبية أخرى، ومشاركات إبداعية في مجال  	•

الشعر والقصة القصيرة.
شواهد حضور للعديد من الندوات والمؤتمرات العلمية في  	•

المملكة المغربية.

: المهارات الشخصية:
ً
سابعا

كتابة الشعر العربي )العمودي والحر(. 	-1
كتابة القصة القصيرة والرواية. 	-2

: اللغات التي يجيدها:
ً
ثامنا

اللغة العربية )تخصص(. 	-1
اللغة الإسبانية )متوسط(. 	-2

السيرة الذاتية
للكاتب اليمني د. نجيب نصر

الفائز بجائزة كتارا في فئة 
الروايات غير المنشورة
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عتــادة، 
ُ
ابتعــدت عن الأصدقاء وأنشــطتك الم

ستشــعُر بعدهــا بالتعــب الشــديد وانخفــاض 

درك أنك 
ُ
الطاقة ومشــاكل في النوم، لن ت

اقــع ودخلت  قــد بلغــت حــد الِانعزال عــن الو

مرحلة الهلاوس والأوهام، ستعجز عن مواجهة 

شــكلات اليوميــة لعــدم قدرتك 
ُ
الضغوطــات والم

اقف، والأشــخاص،  علــى الِاســتيعاب وفهــم المو

راتٍ كبيرةٍ في عادات الأكل  عاني من تغيُّ
ُ
ســت

غ بــك الأمــر حــد الغضب 
ُ
دون أن تتنبــه، ســيبل

الشــديد والعدائيــة والعنــف، تلتفــت حولــك 

وقد تدحرجت بك الكرة إلى أعلى قمة جبل اللا 

فكر بالِانتحار.
ُ
وعي، فت

ومــن كــرم مُجتمعنــا وهــو يُشــاهد باســتمرار ذوي 

التدحــرُج, يفيضــون عليهــم بكثــرةِ الِاســتغفار 

والدُعــاء بالثبــاتِ علــى الإيمــان, وإن لــم يُجــدِ 

ذلك، واستع�صى عليهُم الأمر فإن مقصدهُم 

وملاذهم مراكز )العروري.. الإمام.. الشيخ(!

لأنــه  مُجتمعنــا  مــاذ  المراكــز  هــذه  ــن 
ُ

تك لــم 

رشــدين أو شــحة مراكز 
ُ
يُعانــي مــن قلــةِ الم

 للوصمــة 
ً
الطــب النف�ســي, بــل لأنــه وااااعــي جــدا

جتمعيــة )العار( التي ســتلحق بالمريض 
ُ
الم

وعائلتــه, لــذا نجــد مراكــز الرقيــة الشــرعية -لــم 

، كــون المر�ضــى  ــرٍ مُســتمرٍّ
ُ
أقــل الدجاليــن- فــي تكاث

في تزايُدٍ سيستمر!

فدفن وطن تحت الأنقاض ووقوعه في كارثة 

الفقر المشــار إليها بـ«تحت خط الصفر« ودرجة 

تزايد, -من حسن 
ُ
الجهل, أقصد الوعي الم

لقِيَــنْ ببلدنا في قائمة البلدان 
ُ
الحــظ- لــم ت

التــي  نخفــض, 
ُ
الم أو  توســط 

ُ
الم ذوات الدخــل 

تزيــد فيهــا نســبة الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

بهــم  النفســية والعقليــة, وينتهــي  الِاضطرابــات 

المطاف بالانتحار.

فبلدنا في قائمة البُلدان مُنعدمةِ الدخل, 

ولا مجال لأن يُعانوا من أي نوعٍ من أنواعِ 

الاضطرابــات لأن مآلهُــم الجبهات التحريرية, 

لدرجة خلو شوارعنا من أي مريضٍ نف�سي أو 

عقلــي, فمــن تجدهــم ليســوا إلا أمــن سيا�ســي 

لنشر الأمن والسكينة في البلاد.

يُســاعد  ــم 
ُ
فالتأقل تأقلــم, 

ُ
الم مُجتمعنــا  بــوركَ 

الإنســان علــى العيــش بنفســيةٍ أفضــل ممــن 

يرفــض التأقلــم مــع مــا يصيبــه مــن ويــات القمع 

والكوارث والحروب.

 ربطة عنق، يم�شي وهو 
ً
 مرتديا

ً
 شخصا

َ
لو رأيت

يأمــر وينهــي في الشــوارع والأســواق, فــا تظن أنها 

زيارة تفتيش ومُتابعة!

، وبالثانية 
ً
مسك ملفا

ُ
 بيدٍ ت

ً
 شخصا

َ
ولو رأيت

يضرِب الســيارات, هذه وتلك وهو يصيح )اِطلع 

بسرعة(, لا تعتقد أنه رجُل المرور!

 حافــيَ القدميــن, شــبه عــارٍ, 
ً
لــو وجــدت إنســانا

جســدُه مُحتــرق من أثر الدمامــل والجروح, وعلى 

رأسهِ كتلة شعرٍ مُتيبسة لا تنفك؛ فلا تشك أنهُ 

من الأمن السيا�سي!

من أجل هؤلاء أصبح 10/10 هو اليوم العالمي 

للصحةِ النفسية!

 ســخطكَ 
ُ

أجــزم أنــك لا تــدري, ولربمــا أثــرت

بجزمي. لكن الكثير يؤمنون بأنك لو دُرت العالم 

 أفضــلَ من صحة 
ً
 نفســية

ً
أجمــع لــن تجــدَ صحــة

أبنــاء بلدي، وأنــا أضيــف: ولا بصحــة مواليد 

ميّز.
ُ
هذا التاريخ الم

ــر للمشــكلةِ 
ُ
« فهــو ينظ

ً
كــون مُجتمعنــا »واعيــا

النفســية على أنها مُجرد حالة صحية يُمكن أن 

يُصــاب بهــا أي شــخصٍ طبيعــي, تعــرض لصدمــةٍ 

أو لضغــوطٍ عائليــة, أو عصبيــة )بيوكيميائيــة(, 

 تغيراتٍ في العواطــفِ أو 
َ

 لــه حــدوث
ْ

بَت ســبَّ

كر.
ُ
 مما ذ

ً
التفكيرِ أو السلوكِ وربما مزيجا

صــاب يســتحيل أن يواجــهَ أي نــوع مــن 
ُ
فالم

العقبــات تجــاه حصوله على العــاج النف�ســي 

الــازم لصحتــه, ولا أي تحفــظ أو قصــور في تفهُم 

دوه(. حيطين له غير )أحبسوها.. قيِّ
ُ
الم

ولأن مُجتمعنــا واعٍ مــن الدرجــةِ الأولــى! فهــو 

يؤمن بأن الخوف يُعالج بالكي, والشــكوك 

الوسواســية من عمل الشــيطان, والتقلبات 

ــس جــان - والعياذ بالله-  المزاجيــة والعصبيــة تلبُّ

ممــا قــد يدفــع بالشــخص إلــى اِرتــكاب الجنايــات, 

شــاهدها في مســرحنا اليومي أثناء تنقلاتنا 
ُ
كما ن

بالباصــات أو في أماكن بيــع القــات والشــوارع 

والمؤسسات حتى المطاعم والمتنزهات.

 ,
ً
كل هذه الأعراض وغيرها هي أمــراض, عفــوا

أقصد اِضطراباتٍ نفسية, مثلها مثل أي مرضٍ 

س 
ُ

ســتمر والضيق في التنف
ُ
عضوي كالصداع الم

وتقلصــات المعــدة, فبالإرشــادات النفســية التــي 

عاش, 
ُ
جتمع ووضعه الم

ُ
تتناســب مع ثقافة الم

إلــى جانــب تناول بعض الأدويــة إن لــزم الأمر, 

ل �شيءٍ على ما يُرام.
ُ
سيُصبح ك

لِّ ثقة أنك لم تسمع بالكرةِ 
ُ
 أخرى وبك

ً
أجزم مرة

التي تتدحرج نحو الأعلى!

قــدِ عزيــزٍ أو 
َ

فحيــن تشــعُر بالحزنِ أو الكآبــة لف

لوقوعــك فــي مشــكلةٍ مــا، ســيصعد بــك الأمــر 

إلــى تشــوش فــي التفكيــر وعــدم القــدرة على 

التركيز، بعدها ستتلقفك المخاوف الشديدة 

والقلــق والشــعور بالذنــب، ســترتفع بــك إلى 

أحضــان التغيــرات المزاجيــة الحــادة المتأرجحــة 

بين الارتفاع والانخفاض، ستجد نفسك قد 

 علــى الأنهــار والضفاف وتمــارسُ الغروب بجمالها الآســر 
ُ

شــرِق
ُ
حيــن رآهــا ت

. فملأت قلبه 
ً
 عظيما

ً
على البحر.. وتحتجب بين المطر والغيوم أحبها حبا

بضوء البرتقال.
قال لها: 

 منكِ أيتها الرائعة التي تنشــر الحياة في الكون.. هل من الممكن أن 
ً
لطفا

صدقاء؟
ٔ
نكون ا

قدر:
ٔ
لقد حاولت كتمان حبك دون البوح به فلم ا

حبكْ.
ُ
 أنا.. أنا أ

شعر بهدوئِك وحنانك في البحر وشواطئه.. أو 
ٔ
 إنني رغم حرارتك العالية ا

لســتِ  أنتِ ســبب الغيم والمطر؟! وســبب الأنهار؟ وســبب انتشــار الزروع 
والثمر في الأرض؟ 

إنني حين تغربين أصبح في الظلام كالحجل المكســور تحت أشــجار الكرم. 
لا يؤنسني إلا قمرٌ أصفرُ كالليمونة في الأفق. 

رجوك 
ٔ
لن تجدي عندي غير الصدق والوفاء أيتها الشمس الرائعة.. ا

ليني: 
ٔ
لا تسا

حببتك؟!
ٔ
كيف.. وماذا.. ولماذا ا

سِرُ لماذا يجري؟ 
َّ

هل النهر يُف
و بيضاء! ولماذا تنشــرُ العطر 

ٔ
و صفراء ا

ٔ
سِــرُ لماذا هي حمراء ا

َّ
ف

ُ
هل الوردة ت

في الأجواء؟! 
هل الشــروق والغروب يُفســران الذي تمارســينهما.. لماذا ينشــران الهدوء 

والجمال والفن؟! 
فسِرُ لماذا تحمل الماء والندى والرذاذ؟ 

ُ
هل الضفاف ت

هل الفجرُ الريفي يُفسِرُ لماذا ينشرُ الجلال والهيبة َ في القمم؟! 
باختصار. كل الكائنات تشــهد على صدق حبي لك دون الحاجة إلى 

تفسيره.
تلك هي مشاعري التي تطير إليك أيتها الشمس الرائعة، فإن قبلتيني 
منية كبيرة تحققت. وإن لم تقبليني فتلك موجة عالية 

ٔ
 فتلك أ

ً
صديقا

حزاني الطويلة حتى يكون الفرج من الله 
ٔ
ضُمها الى قائمة ا

ٔ
من الحزن سا

اللطيف الخبير. 
تحركــت الشــمس خــال وقــت الغــروب حتــى ســقطت فــي مناحل العســل.. 

فجأة ودون مقدمات.. وكانت تشير لي بمنديلها الذهبي يسرة ويمنة. 
جيدُ صناعة النار والدخان كي ألحقها داخل 

ُ
لعلها ظنت أنني عسالٌ أ

أقبلهَا وتقبلني ونغيبُ في سعادة  ي و
ُ
مناحل العسل.. فأضمَها وتضمن

وهناء.. كما غاب الكون كله في ظلامٍ دامس دون أن تلسعُنا النحل. 

 أينَ نحيا 

 كيف نحيا

 السؤالِ
ُ

 صوت
ٌ

 راعف
 شاحبٌ وجه الإجابة

لم تكن غير الأماني كفها يسقي 

 ويرعى

 كيف نحيا

  
ْ

 كلما قلنا تناءت

 كلما قلنا سيم�ضي 
ْ

 جاءت
ُ

 آلاف
ٌ
كربة

 

...................................... 
 شقيٌّ

ٌ
 لم يضل حظ

 عن خطانا...

ٍ عاثرٍ
ّ
 كل حظ

 صار يم�شي قبلنا

 صار يهوَى صبرَنا 

 حيثما ننأى  يرانا 

.................................. 

 كلُّ حزنٍ جاء يسعى

 من أقا�صي حزنِه

 : هذي بلادي 
ً
 قائلا

 واكتفى

 لم تسعه الأرضُ عرضا  

 مال عنها وانثنى  

لقنا 
ُ

 أو كأنا قد خ

 سوانا
ّ

 لا يرى إل

................................... 

آزال الصبّارينجم شرف الدين

الشمس تسقط في مناحل 
العسل

لُّ دربٍ نلتقيه
ُ
 ك

 رأس أفعى 

 كلما ألفى خطانا قبله

 ناقما ألقى وألقى.

 قيل عنا :

 سوف نحيا 

 إيه نحيا 

شفى 
ُ
 إيه ن

 أيه نبقى والأ�سى يبقى وبقى

 أين نبقى؟

 فوق هذي الأرض دنيا 

 تحت تحت الأرض نحن 
ْ

 وصبت
ْ

    فوقنا ألقت
 

        حربها والباقيات
ْ

          جوعها والنازعات
 

ْ
             خوفها والمفزعات
 

 .
ْ

                     شرها والنائبات

 أين نحيا ؟

 سوف نحيا تحتها 

 سوف نبقى خلفها

خلفنا تجري الجهات الخائفات 

من الجهات.

كيف نحيا
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ريشة العدد

جلال الشميري فنان متمكن وله تجارب عديدة في مجال 
الفن التشكيلي. طموحٌ سعى لتحقيق حضورٍ جيدٍ في الوسط 

الفني التشكيلي اليمني، وله عدة تجارب فنية.
نحات متمكن وصاحب ريشه قوية، وله مجموعة من 

اقعية، والتعبيرية المعبرة، وها نحن نحتفي به في  الأعمال الو
مجلة إل مقه كريشة هذا العدد، وهو ينثر كل هذا الجمال 

 في 
ً
أفكاره الجميلة التي حققت نجاحا من خلال أعماله و

الوسط الفني.

المحررة الفنية
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إذا فالجميع يســتخدم نفس التشــفير فما هو 

الفرق الحقيقي والذي يجعل Signal متفوق 

على واتس آب؟

واتس آب في الحقيقة يقوم بحفظ هذه 

 metadata البيانــات وهــي مــا تســمى بــال

وهــي عبــارة عــن معلومات ثانويــة وتــدل على 

المعلومــات الأصليــة، ومــن هــذه البيانــات مثــل 

الأشــخاص الذيــن قمــت بالتواصــل معهــم مــع 

التاريخ والســاعة، وما هي المجموعات التي 

أنــت مشــترك بهــا، والأوقات التــي كنت تتحدث 

فيها بالضبط، ولكن معلومات الرسائل مثل ما 

 تبقى مشــفرة، لكن في المقابل ماهي 
ً
قلنا مســبقا

البيانــات التــي يحتفــظ بهــا تطبيــق Signal وهــي 

 وهما تاريخ إنشــاء الحســاب 
ً
معلومتــان فعليــا

ومتى آخر مرة تم اســتخدام الحســاب فيها 

 
ً
 اساســيا

ً
 Signal يعتمــد اعتمادا

ً
فقــط، وأيضــا

على البرمجيات المفتوحة المصدر ويمكنك 

.signal الاطلاع على الكود المصدري كامل لل

وهــذه النقطة الجوهريــة بين التطبيقين، ولكن 

البعض قد يقول أن المعلومات التي يأخذها 

واتس آب هي معلومات بسيطة مثل الأشخاص 

الذيــن كنــت أتحــدث معهــم ومــا هــي المجموعــات 

التــي أنــا مشــترك بهــا، ولكــن فــي الحقيقــة عندمــا 

 Big تــرى الحقيقــة مــن منظور البيانات الكبيـــرة

Data فســوف تــرى أن فيــس بــوك بجمعها لهذه 

البيانــات تريــد أن تدخــل أعمــق فــي علاقاتــك مع 

الأصدقــاء، وأن تتعــرف عليكــم عــن قرب أكثـــر، 

 أتواصــل معــه 
ً
فــإذا فرضنــا أن هنالــك شــخصا

عبـــر الواتــس آب ولكنــه ليــس صديقــي علــى 

الفيــس بوك فلمــاذا لا نكون أصدقاء على 

الفيس بوك، وهذا مثال بســيط، ويمكن أن 

يأخذنا ذلك إلى أبعد من ذلك حيث أن فيس 

بــوك بنــاء على المجموعات أو الأشــخاص الذين 

تربطني بهم علاقة في واتس آب وهم على سبيل 

 
ً
المثال يحبون شيئا

 فتقوم باقتراحه 
ً
معينا

لي بنــاءً على هــذه 

المعلومــات البســيطة، 

و الأمــر أعقــد مــن ذلك 

بالتأكيــد ولكنــي ذكرت 

ولكــي  بســيطة،  أمثلــة 

تتعــرف علــى المزيد من 

الأمــور التي تجمعها 

عنا فيس بوك يمكنك 

 the الإطــاع على فيلم

حيــث   great hack

مــن  الكثيــر  يــروي  أنــه 

الحقائق عن البيانات 

قبــل  مــن  المســتخدمة 

شركة فيس بوك وكيف يتم استخدامها.

فــي النهايــة أقول أن موضوع تغييـــر تطبيق 

الرسائل القصيرة هو �شيء راجع لك في الأول 

والأخير، وهذه المقالة هي فقط توضح لك ما 

هــي التقنيــات المســتخدمة وما هــي البيانات التي 

يتم تجميعها عنك…

ما هو التطبيق الأمثل للمراسلات القصيرة هل 

هــو  واتــس آب أم ســيجنال أم غيرهمــا، ومــا هــي 

سياسة واتس آب الجديدة، وكيف ستؤثر على 

المستخدمين؟

كل هذه أسئلة سوف أجيب عنها في هذه المقالة 

بلغــة مبســطة وليســت تقنيــة  أتكلــم  وســوف 

 عــن تطبيقات المراســات القصيـــرة 
ً
متخصصــة

instant messaging   وماهــي الفروقــات بينهــا 

ومــا هــي التقنيــات التــى تــم بنــاء هذا التشــفير  بها 

بشكل مبسط.

مــن  الكثيـــر  تفاجــأ  أيــام  عــدة  قبــل   
ً
طبعــا

مســتخدمي تطبيــق المراســات واتــس آب 

بوصــول رســالة تتضمن سياســة جديدة ســوف 

تطبقها شركة فيس بوك على واتس آب، 

ولمــن لا يعــرف بأن تطبيق واتــس آب هــو أحد 

التطبيقــات التي تمتلكهــا شــركة فيــس بــوك، 

على العموم الرسالة في فحواها عبارة عن تغير 

فــي سياســات الخصوصيــة وتنــص علــى مشــاركة 

بياناتك مع شركة فيس بوك، وأنك كمستخدم 

افــق علــى هذه السياســة ســيتم إغلاق  إذا لــم تو

 للذي 
ً
حســابك فــي تاريــخ 8 فبرايــر القــادم، طبعــا

 تأخذ بياناتك 
ً
لا يعلم هو ان فيس بوك فعليا

منذ اليوم الأول لشرائها التطبيق ولكن هذا هو 

عبارة عن مسوغ قانوني لا أكثر ولا أقل.

نعود الآن للنقطة الرئيسية وهي: ما هو  أفضل 

تطبيق للمراسلات القصيـرة هل هو  واتس آب 

أم Signal أم Telegram أم iMessage أم اي 

�شيء آخر؟

 هنالك تغريدة قبل عدة أيام من الملياردير 
ً
طبعا

وصاحــب المشــاريع المبتكــرة مثــل ســيارات 

تيســا وشــركة ســبيس إكــس الفضائيــة »ايلــون 

ماســك Elon Musk«،  بعــد إصــدار سياســة 

الخصوصية الجديدة من تطبيق واتس آب 

»Use Signal« :ويقول  فيها

وهــذا بحــد ذاتــه جعــل الكثيـــر مــن المســتخدمين 

لواتــس آب وغيرهــم بالانتقــال إلــى تطبيــق 

 Signal بشــكل مباشــر، حتــى أن شــركة Signal

 على 
ً
 كبيـرا

ً
صرحت في ذلك اليوم بأن ضغطا

الســيرفرات، وأن رســائل التأكيــد لــم تعــد تصــل 

إلى المستخدمين، أو تصل بشكل متأخر.

والآن الســؤال لمــاذا انتقــل النــاس إلــى تطبيق 

Signal فهل السبب هو تغريدة إيلون ماسك 

أم ماذا؟

الحقيقة أن تحديث شركة واتس آب هو 

من أثار الغليان أوساط المستخدمين، ولكن 

تغريــدة إيلون ماســك هــي مــن أعطــت الضوء 

الأخضــر لهــم للدخــول إلــى عالــم Signal فالــكل 

كان يريــد الانتقــال إلــى بيئــة جديــدة ولكــن لا 

يعرف ما هي، و إيلون ماسك قام بعمل المسمار 

الأخير في النعش.

 هناك الكثير  من الإشاعات تنتقل بين 
ً
طبعا

النــاس بخصــوص اســتخدام المعلومــات مــن 

قبــل شــركة فيــس بــوك وأنهــم يقومــون ببيعها 

لشــركات خارجية والسياســة الأخيـــرة هي مسوغ 

شــرعي لعمــل ذلــك، لكــن فــي الحقيقــة أن الكثير 

 instant مــن تطبيقــات المراســات القصيـــرة

messaging تستخدم نفس التقنية وهي 

end-to-end encryption وبينهم واتس آب 

و signal  وغيرهــا مــن التطبيقــات، ولشــرح هــذا 

النوع من التشفير بشكل مبسط، هو عندما 

تقوم بارسال رسالة فأنها في جهازك تكون 

عبارة عن كلمات مفهومة وعند إرســالها عبر 

السيرفرات الخاصة بتطبيق المراسلات فإنه 

يتــم تشــفيرها ولكــن عنــد اســتلامها عند الطرف 

 يكــون 
ً
الآخــر تعــود إلــى كلمــات مفهومــة، طبعــا

لديك أنت وصديقك في الطرف الآخر عبارة عن 

مفاتيــح يتم تبادلها في بدايــة الحديــث )بــدون 

أن تشــعر( وهــي عبارة عن مفاتيــح التشــفير، 

والصورة أدناه توضح شكل الاتصال:

ماهو تطبيق المراسلات الأفضل سيجنال أو واتس أب

م. فادي الأسودي
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برعايــة الرابطــة اليمنيــة للقصــة القصيرة جدا 
وعلى رواق قاعة بيت الثقافة في صنعاء أقيمت 
فعاليــات ملتقــى صنعــاء الأول للقصــة القصيرة 
جــدا الأول فــي اليمــن .. تحــت شــعار« القصة 
اقع التلقي«  القصيرة جدا، ملامح التشــكل، وو
وذلــك علــى مــدار يوميــن، الأربعــاء والخميــس 
20-21 ينايــر 2021م ولقــد بــدأ حفــل التدشــين 
الأربعاء 20-1-2021م في تمام الساعة العاشرة 
صباحا واســتمر حتى الثانيــة عشــر والنصف 
 بالســام الجمهــوري، تــاه مــا تيســر من 

ً
ظهــرا

القرآن الحكيم بتلاوة الأستاذ يحيى الديلمي.
كلمــة ترحيبيــة قدمها رئيس الملتقــى الدكتور 
محمــد الشــميري رحــب بهــا الدكتــور الشــميري 
بالحضور وتمحورت حول أهداف  الملتقى الأول 
، ختمهــا بشــكر لأعضــاء 

ً
للقصــة القصيــرة جــدا

اللجنة التحضرية .
كلمة رئيس نادي القصة الأستاذ محمد الغربي 
عمــران تحــدث فيهــا عــن أهميــة إقامــة مثل هذه 
الملتقيــات الأدبية والتي أقيمــت بجهــود ذاتية 
لأعضاء اللجنة التحضرية للملتقى والتي تعجز 

عن إقامتها وزارة الثقافة في زمن الحرب.
آيــات  الفنانــة  قدمتهــا  وطنيــة  غنائيــة  فقــرة 
الشــيخ بعنوان »دمت للتاريــخ« ، تلهــا شــهادة 
عــن الكاتــب الراحــل محمــد ســعيد ســيف 
وتجربتــه الإبداعية من نهاية الثمانينات وبداية 
التســعينات بعنوان )عصفور الذي أحببته( 

قدمها الأستاذ محمد عبدالوهاب الشيباني.
أولى القراءات النقدية قدمها الأستاذ محمد 
البكــري بعنــوان )مــن أنمــاط المفارقة في القصة 
القصيــرة جدا قراءة في نمــاذج كتابيــة يمنية( 
ثــم شــهادة للقــاص والأديب نبيل ســيف الكميم  
تحدث فيها عن تجربته وتجربة أبناء جيله في 
 
ً
التســعينات فــي فــن كتابة القصــة القصيرة جدا

في تلك الفترة.
معزوفة موســيقية بأنامل العازف والشــاعر 

الأستاذ محمد سلطان اليوسفي
قراءة نقدية للأستاذ علي أحمد عبده قاسم 
بعنوان ) لمحة في تأريخ القصة القصيرة جدا في 

اليمن والصعوبات التي واجهت كتابتها(     
فقرة غنائية أخيرة للفنان عمار الشيخ والفنانة 

آيات الشيخ بعنوان »يمن الشموخ«.

الأســتاذ  قدمهــا  الثالثــة  النقديــة  الورقــة 
عبدالوهــاب ســنين بعنــوان )معاييــر القصــة 

.)
ً
القصيرة جدا

اختتمــت الفقــرات النقديــة بقــراءة الدكتــور 
جــدا  القصيــرة  )القصــة  الشــويطر  صفــوان 

قوانين الانتاج وأليات التلقي(.
كلمــة شــكر قدمتهــا الأســتاذة انتصــار الســري 
نيابة عن اللجنة التحضرية للملتقى لكل 
مــن مصمــم لوحــة البنــار والمطويــات الأســتاذ 
أوس الأريانــي وللشــاعر المتفــرد بتقديمــه الرائــع 

للفعالية الأستاذ زياد القحم.
في ختام حفل الافتتاح تم افتتاح معرض 
الكتــاب الخــاص بالقصــة القصــرة جــدا والــذي 

كان على هامش الملتقى.
 استمرت فعاليات ملتقى صنعاء الأول للقصة 
القصيــرة جــدا لليــوم الثانــي علــى التوالــي يــوم 
.
ً
الخميس 21-1-2021 في تمام العاشرة صباحا

 وبدأت الفعالية بقراءة قصص قصيرة جدا 
من قصص الكاتب الكبير محمد المساح من 
جيــل الســبعينات والــذي يعتبــر هو أول من كتب 
قصــة قصيــرة جدا بعنوان »من القاتل« في عام 
1972م وتم توثيقها في كتــاب لحظــة.. يــا زمن 
محمد المساح قرأتها الكاتبة انتصار السري، 
ثم ورقة نقدية قدمها الدكتور ســعد العتابي 

بعنوان ) التجريب في القصة القصيرة جدا(.
قراءة نصوص لجيل التســعينات بدأها الكاتب 
الأســتاذ محمــد عبدالوكيل بقــراءة من قصصه 
جــدا  قصيــرة  قصــة  قــرأ  كمــا  جــدا،  القصيــرة 

للكاتب الراحل محمد سعيد سيف.
اب جيل التسعينات 

ّ
قراءة نصوص ثالثة لكت

وقرأتها الأديبة الأستاذة مها ناجي صلاح. 
عزف عذب على الناي قدمها العبقري مارسيل 
عزعــزي مصاحبــة لرســم لوحــة فنيــة بأنامــل 
الفنــان محمــد الباشــق التي كانت لـــ شــعار 

الملتقى.
هاجــر  الأســتاذة  قدمتهــا  ثانيــة  نقديــة  قــراءة 
الســامعي بعنــوان )»تــوق إلــى الحريــة: قــراءة 

لمجموعة من نصوص القصة القصيرة جدا«(.
ــاب مــن جيــل مــا بعــد 2010م 

ّ
قــراءة قصــص لكت

ولهم إصدار أدبي وهم:
ابتســام القاســمي – آزال الصبــاري – نبيهــة 
محضــور – فاطمــة ســالم، فقــرة غائيــة قدمهــا 
الفنــان صــاح العربــي مصاحبــة لعــزف علــى 

الناي للعازف مارسيل عزعزي.
تواصلــت القــراءات القصصيــة بقــراءة قصــص 
قصيــرة جــدا قرأهــا الأديــب محمــد الشــميري، 
تلتها قراءات قصصية من قصص الأدبية 
انتصــار الســري،  خلــدون الدالــي، ثــم الأديــب 

صلاح بن طوعري.  
 قــراءة نصــوص لأدبــاء لهــم منجــز أدبــي ولكــن 
هــم خــارج صنعــاء وقــرأ تلك النصــوص الأديبان 

بسام جوهر وزياد القحم لكلٌ من:
مروان الشريفي – إسماعيل مشرعي – إبراهيم 
الحكيمي – زيد سفيان – أحمد جعفر الحب�شي

اب ليس لديهم إصدار أدبي 
ّ
فقراءة نصوص لكت

وهم:
الأديــب أوس الإريانــي – الأســتاذ عبــدالله زيــن – 
الأســتاذ إيمان المزيجي – الأســتاذة ليلى حســين، 
كمــا قامــت الأســتاذة ليلى بقــراءة نصــوص 

اب الغير حاضرين الملتقى وهم:
ّ
لبعض الكت

أحمــد بــادي – حامــد الجماعي – ياســر الدالي – 
أحمد الشرعبي – ألهام سعيد – صدام فاضل 

– عبدالله إل قاسم.

أخر أوراق الملتقى قدمها الأستاذ عبدالفتاح 
 
ً
إســماعيل بعنــوان ) القصــة القصيــرة جــدا

السمات والدلالات(. 
قراءة نصوص أخيرة لكلٌ من:
وئام أحمد – ياسين الحيدري

اختتم برنامج الملتقى الأول للقصة القصيرة 
جــدا فــي اليمــن بقــراءة البيــان الختامــي للملتقــى 
والتوصيات قرأها الأستاذ خلدون الدالي المدير 

التنفيذي للملتقى.

تقرير عن فعاليات الملتقى الأول 
للقصة القصيرة جدا في اليمن

إل مقه - انتصار السري

أخبار النادي

احتفى أعضاء نادي القصة إل مقه في الساعة الرابعة من يوم الأربعاء 
20 ينايــر، بإصــدار ديوان )ســطر من اللــوح المحفــوظ( للشــاعر المبدع 

أحمد المعر�سي.
في حضور التصوف الشــعري انســجم الحاضرون مع شــاعرية الأداء فن 

الإلقاء في حضرة الإبداع الذي صاغه تصوفا الشاعر أحمد المعر�سي .
حيث تخلل الفعالية مناقشات وحوارات كان أبرزها مشاركة الأستاذ 
ياسين البكالي الذي بدأ الفعالية بكلمة عن الديوان ألقاها بالنيابة عنه 
الأستاذ الشاعر بديع الزمان السلطان، وذكر فيها نبذة عن الديوان، 
وأبــرز الكتابــات الشــعرية فيــه. كذلك قدم الأســتاذ زيــاد القحم نبذة عن 

د إصداراته الثرية والمتنوعة. سيرة الشاعر وإبداعه، وعدَّ
 
ً
بدورها قدمت الأســتاذة ليلى حســين كلمــة عــن الشــاعر بصفتــه مدربا

 فــي برنامج شــاركت فيه وصفت فيهــا إنســانيته وروحــة المحبة 
ً
ســابقا

للجميع، وشكرت تعاونه معها بتشجيعه الدائم لها في حينه وحتى الآن.
كل ذلك أشــعل شــغف الحاضرين لســماع قصيدة من الديوان وقد لبى 
رغبتهم  الأستاذ محمد الأشول بقراءته قصيدة من الديوان المحتفى به.

وفــي ختــام الفعاليــة تطــرق الأســتاذ الكاتب / محمد الغربــي عمران رئيس 
نادي القصة إل مقه بكلمة عن مجمل أعمال الشاعر ككل وتحديدا 

قصائد )سطر من اللوح المحفوظ( الديوان المحتفى به.
وقد تضمنت الاحتفائية عرضا تشكيليا لبعض أعمال الفنان التشكيلي 
ســعد الشــهابي الذي عرض رســوما مختلفة من حيث الفكرة والأســلوب 

والتي أضفت على الفعالية رونقا خاصا.
واستمع الحاضرون لمقطوعة موسيقية منتقاة للفنانة خديجة خالد.

وقد تميز اليوم بجمال إلقاء الأستاذ أحمد المعر�سي بروحانية كلماته 
التي تخاطب الروح.. وبتواضعه الملموس في تعامله وعمق طرحه.. 

وشكر خلال الفعالية منتدى شعراء ريمة لطباعتهم هذا الديوان.
كانت الفعالية من تنسيق عضوات نادي القصة إل مقه،  ليلى حسين، 
وأمة المولى القادري، و رانيا رســام، وقد أدارت الفعالية بجدارة رانيا 

رسام.

احتفــى نــادي القصــة )إل مقــه( فــي الســاعة الرابعــة مــن يــوم الأربعاء 13 
ينايــر، بمــرور عــامٍ علــى إصــدار مجلة النادي بمشــاركة عــدد من الأعضاء 
والأدبــاء ومحبــي الأدب، حيــث ابتــدأت الفعاليــة بكلمــة رئيــس التحريــر 
زيــاد القحــم، الــذي تحــدث عن البدايــات وفترة الإعداد والتنســيق، وعن 

المعوقات التي صادفت المجلة خلال إصدار الأعداد السابقة.
ثــم تحدثت الفنانــة التشــكيلية والمحــررة الفنيــة للمجلــة غــادة الحداد 
عــن رســالة المجلــة الفنيــة واختيار اللوحــات التشــكيلية لفنانين واعدين 
 بأن الفن التشكيلي 

ً
لدعمهم، وتشجيعهم، ومشاركة إبداعهم منوهة

ه في اليمن وتواجه الفنانات صعوبات أكبر.
ُّ

مهضوم حق
تحــدث بعدهــا الأديب ثابــت القوطاري عن المجلة والصعوبات التي 
ن جهودهم المبذولة ككاتب وقــارئ وتطــرق في  مَّ

َ
تواجــه فريق التحرير وث

مجمل حديثه عن تثمين العمل وتقديره.
وشارك الأستاذ أوس مطهر الإرياني بحديثه عن دور الإخراج الفني 
للمجلــة وعــن الســعي لعقد دورات فــي الفترة القادمة لرفد المجلة بكوادر 
 
ً
جديدة، ورفع فاعلية كادر التحرير، وذلك خلال هذا العام ليكون هدفا

 لمنسقية الإعلام.
ً
قادما

وختمت الأخت رانيا الشوكاني الحديث بكلمة عن هيئة التحرير متحدثة 
عــن بدايــة العمــل وتأثيــره عليها بصورة شــخصية وتحدث الأســتاذ محمد 
الغربــي عمــران  عن المجلة واحتفى بجهــود كادرهــا، كمــا قــدم مداخلة 
خاصة وملاحظات للعمل بها، كما شارك عدد من الأعضاء بملاحظاتهم 

وأسئلتهم في نقاش لوضع اقتراحات للخطط المستقبلية للمجلة.
تخللت الفعالية فقرة خاصة بمعرض تشــكيلي للفنانة المبدعة عهد 
الحضرمــي التــي لفتــت أنظار الحاضرين نحــو أعمالهــا المتميــزة وقامت 
بدورهــا بالتحدث عن رســوماتها الســريالية ومعانيهــا بالنســبة لهــا وقد 
أبهرت الجميع بفلسفتها الخاصة وعمق طرحها وتجسدت لوحاتها 
مرايــا لــأرواح وأعيــن للإبصــار وســمي المعــرض بمعــرض )عيــون( لتبجيل 

بصيرة الروح.
تم التنسيق للفعالية من قبل أمة المولى القادري، ورانيا رسام، وليلى 

 بإدارة الفعالية.
ً
حسين، التي قامت أيضا

نادي القصة اليمني
يحتفي بديوان

»سطر من اللوح المحفوظ«

مجلة )إل مقه(
تشعل شمعتها الثانية

في نادي القصة اليمني
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بدأنــا اســتطلاعنا مــع الروائيــة والقاصة / نجاة 

باحكيــم حيــث أوضحــت أن الكتابة الســردية في 

اليمــن بشــكل عام تفتقر إلــى العديد من عوامل 

 الوضــع الحالــي 
ً
النجــاح، ومــا زاد الأمــر ســوءا

للحرب التي انتصف عامها الخامس وقد 

وصلــت إلــى  مرحلــة تطبيــق سياســة التجويــع 

الاقتصادي للشعب في شمال الوطن بشكل 

عد 
ُ
اب والأدبــاء؛ وهي ت

َّ
هم الكت عــام وينــدرج فــي طيِّ

من أسوأ مراحل الحرب على الشعوب.

إذ تــم تجريــد المواطــن مــن أبســط حقــوق 

، وتذبذبت حبال 
ً
المعيشــة لســنواتٍ تمر تباعا

اب الروائيين لما للرواية 
َّ
أفكار غالبية الكت

ز  من نفس طويل تحتاج إليه كي تخرج إلى حيِّ

الوجــود، وبالتالــي أصبح النتاج الفكري والأدبي 

 يشــكو الضيــم، بالرغــم من وجــود أحداث 
ً
هزيــا

نســج 
ُ
اء الحرب من الممكن أن ت خصبة جرَّ

 حبيسة 
ً
 أنها تظل أفكارا

َّ
حولها روايات عدة. ألا

 ينتظر لحظة الولوج.
ً
 متقطعا

ً
وسردا

وبالمقابــل نجــد غــزارة الانتاج لدى غالبية 

الشعراء، ومن نلاحظ أنَّ القصائد الشعرية 

 في 
ُ
 غزيــرا

ً
لاســيما الوطنيــة منها كان لهــا نتاجــا

مرحلة الحرب، ذلك أنَّ الالهام يهبط على 

الشــاعر فيختــار مــن القــولِ أحســنه، وينســج 

 غزلٍ أو ألــمٍ أو محاكاة 
َ
مــن رحــم المعانــاة قصيــدة

 منهمــرة 
ُ

، فتخــرج الأبيــات
ً
للفــرحِ والحــزنِ معــا

بمعــانٍ حســبَ مــا شــاء لهــا صاحبهــا أن تخرج 

 الحــربِ لســان 
ُ

للنــور. وربمــا ألجمــت تبعات

 عــن البــوح بمــا 
ً
البعــض منهــم وأصبــح عاجــزا

يريد أن يقول. وبالتالي للحرب تأثيرات سلبية 

جمــة علــى ســير عمليــات الفكر الأدبــي وقصور في 

الإنتاج.

كما رأت سماح الوجيه »معلمة مهتمة بالأدب« 

أن الحــرب أوجــدت مواضيــع خصبــة لكتابــة 

القصة وأتاحت أمام الأغلبية العظمى ممن 

يرغبــون للدلــو بدلوهــم وخــوض تجربــة الكتابــة 

بنقش اسمهم على أغلفة بعضها هش المحتوى 

لدرجــة لا توصــف والقليــل منها نســتطيع إكمال 

 منهــا هــو مــا 
ً
قراءتــه دون تأفــف والنــادر جــدا

يجعلنا نقرأه مرة ونعيد قراءته لمرات أخرى.

هــو أمــر جيــد من جهة أن تكون الكتابة متنفســا 

وحيــدا فــي زمن تنوعــت قيود اللاإنســانية حولنا 

ومــن جهــة أخــرى،  من الناحيــة الأدبية ليس كل 

 
ً
 مشــينا

ً
مــا كتــب صالحــا للقــراءة فنــرى اســتهلاكا

في حق الأفكار وملل لا يوصف في ســرد الأحداث 

وركاكة في الحبكة القصصية 

 هــو مــا يمكــن تســميته 
ً
القليــل والقليــل جــدا

والإشــارة إليــه علــى أنــه أدب قص�صــي ونفخر 

كونه أدب يمني.

الحــرب قتلــت الكتــاب الحقيقيــن وأخرجــت لنــا 

العديــد ممن تقنعــوا بقنــاع الكتابــة للأســف 

وفيما يخص استمرارية مثل هذه النصوص أو 

أفولها فالأدب الحقيقي مثل البحر يرفض بقاء  

كل جيفة في داخله ولن يبقى إلا كل ثمين.

قد لا يتســنى لي ذكر جميع كتاب هذه المرحلة 

ويخطــر فــي بالــي مجموعة من الأســماء وجدي 

الأهــدل، علي المقري، محمد الغربي عمــران، 

نجاة باحكيم، وبسام شمس الدين.

 
ً
أمــا الأديــب  نجيــب التركي فقــد قال:طبيعي جدا

التأثيــر والتأثــر، ولأننا في بلد يتأثر بهبات النســيم 

البــاردة منهــا والحــارة، كان للحــرف أن يتأقلم مع 

ما يدور في عالمه، والتأثير ظاهر منذ بدء الحرب.

 وكان أول كتاب يصدر في بداية الحرب )نوب 

الغيــاب( ل »محمــد الغربانــي« مــن ثــم تتالــت 

الإصــدارات التــي حمــل البعض منهــا ســمة 

الحرب، ككتاب )لحرب واحدة( لـ«انتصار 

السري«.

 وآخر رواية يمنية قرأتها كانت )دموع مقدسة( 

لـ«عبــد الرحمــن الآن�ســي«، جميعهــا حــوت 

واحتــوت جــل نصوصهــا الحــرب وأوزارهــا، وهذا 

دليل تأثر قوي على مستوى الحرف والنفس.

وهنــاك فــي الأفــق حيــث ينبــت للحــرف أذرع 

وسيقان، لا زال الجسد في طور النمو والتطور، 

مــن هــذا المبــدأ ليــس كل ما كتب فــي خضم 

الحــرب أو لهــا  يســتحق الخلــود، لدينــا: أ. 

»وجــدي الأهدل« محلق بجناحيــه، لا يكترث 

 لا بالحــدود ولا بالحواجــز، أســتطيع القول 
ً
أبــدا

أنه نافس الطيور في التحليق، وفي خلق عالم 

ســردي خــاص بــه، إيمــان قد يتفــق معه البعض 

وقد يكفر به البعض الآخر.

وفي النهاية، الكثير يكتب، والقليل القليل يجيد 

فــن الكتابــة، ليــس المهــم مــا أنتجتــه الحــرب، 

الأهــم مــن ذلــك كلــه مــا ال�شــيء الــذي تركــه 

الكاتــب/ة، للجيــل الــذي ســيليه، أمــا الإجابة 

علــى ســؤالك فصعــب جــدا حصرهــم، ســأكتفي 

بذكــر بعــض الوجــوه:  عبــد البــاري ســفيان، آيــة 

الكندي، الغربي عمران، عمار الســوائي، نادية 

الكوكباني، سكينة شجاع الدين.

 رأي الأديب نجم شــرف الدين 
ً
 اســتطلعنا أيضا

حيث قال:

تأثير الحروب دائما ســلبي على البلدان من شــتى 

النواحــي الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعية 

والنفســية والبنــى التحيــة.. ولعــل الجوانــب 

النفسية لا تقل أهمية عن بقية الجوانب لما 

تتركه الحروب من أثر �ســيء على نفوس المجتمع 

بمختلف فئاتهم العمرية لا سيما الاطفال ذوي 

النفــوس البريئــة الخاليــة مــن الأحقــاد.. كــذا 

الحــال بالنســبة للأدبــاء ســواء كانوا كتاب شــعر 

ام سرد قص�صي او روائي ولها اتجاهان.. إما 

تحطيم نف�ســي بســبب تدني الوضع الاقتصادي 

والمعي�شــي جراء الحرب او غزارة في الانتاج 

نتيجــة تفاعــل مــع الاحداث المحيطــة بالكاتب 

من تغيرات في المجتمع من حوله.. ومن وجهة 

نظري أثرت إيجابا على كتابة الشعر وهذا 

ما لحظته من غزارة انتاج في هذا المجال من 

اقع الفيســبوك المختلفة  خلال إطلاعي على مو

 
ً
أمــا بالنســبة للقصــة والروايــة لم ألحــظ إنتاجا

فــي هــذا المجــال عبــر وســائل السوشــال ميديــا 

وربما توجد روايات عــدة تكتــب حــول الحرب 

 وذلــك 
ً
ونتائجهــا ســتظهر علــى الســاحة قريبــا

أن الشــعر إلهــام من الممكــن أن تتــم صياغته 

 أما الرواية فهي ذات نفس طويل 
ً
ونشره عاجلا

وتحتــاج إلــى بيئــة مناســبة للكتابــة ومراجعة من 

الكاتب نفسه وقد تمتد فترة كتابتها إلى أكثر من 

عام.

أمــا إن كانــت نصــوص هــذه المرحلــة مرشــحة 

كونهــا  عميقــة  مدلــولات  ولهــا  فنعــم  للبقــاء، 

اقع معي�شي مؤلم بكافة المقاييس. انبثقت من و

وكان للقاصــة والناقــدة ياســمين الآن�ســي رأي 

آخر وعبرت عنه قائلة:

قلــة من تســتحثه الحرب مــن الكتــاب للكتابة 

 
ً
مجســدا ينــزف  بقلــم  بشــاعتها  وعــن  عنهــا 

البشــرية..  أو  الإعماريــة،  الدمــارات  حجــم 

المجتمعيــة..  الفكريــة..  الصحيــة..  النفســية.. 

لــم  القلــة  هــذه  الإقتصادية...وغيرهــا، كــون 

تقحمهــم الحــرب فــي صراعات لا تنضب مع 

متطلبات الحياة الماسة، كما فعلت بالكثير من 

الكتاب المأسوف عليهم.

فالحرب حرب بشعة حتى في توجيهها للكتاب 

..
ً
للكتابة عن جرائمها التي لا تستثني شيئا

كما أن الحرب أضافت إلى أنواع الروايات 

الرومانســية،  )الاجتماعيــة،  والقصــص 

روايــات  وغيرهــا(  البوليســية  التاريخيــة، 

 
ً
 قويا

ً
الحــروب وقصــص الحــروب، وهذا يعد أثرا

لتوجــه الكتــاب لهــذا النــوع مــن الكتابات في ظل 

الحروب.

ومــن المؤكــد أنــه ســتكون نصــوص هــذه المرحلــة 

مرشــحة لتبقى، في حال ما إذا كانت مؤثرة في 

نفسية المتلقي، وستصنع نتوءات عميقة مؤلمة 

ومؤثرة في الأجيال القادمة..

بينمــا رأت الكاتبــة م. رانيــا رســام أن الحــرب 

أثــرت علــى كافــة نواحــي الحيــاة، الكتابــة كحرفــة 

كان لها نصيب من هذا التأثير مثل:  توجه 

أغلب الكتاب لسرد أوجاع هذه الفترة، رصد 

الأحداث الدائرة، رســم شــخوص الرواية أو 

القصة صار يحمل ســمات خاصة كأن تكون 

الحــرب..  ضحايــا  أحــد  الرئيســة  الشــخصية 

أصبــح للزمــان دلالات خاصــة كأن يستشــهد 

افــق مــع هجــوم أو انفجــار..  بأيــام معينــة يتو

اللغة المستخدمة أصبحت ملأى بالأدوات 

والــدلالات الحربيــة )رصــاص، قذيفــة، هجــوم، 

صــراع، دمــاء.. الخ(.. انبثقت دلالات وكلمات 

لها بعدها النف�ســي والاجتماعي )نــازح، نــزوح، 

.. إلخ(.
ً
مخفيين قسرا

ومن خلال قراءتي لبعض الأعمال في الوقت 

الراهــن أراهــا -وإن جــاءت بصــورة عاطفيــة- 

تســتظل بويــات الظــروف القاهــرة الوليــدة مــن 

رحــم الحــروب وكأن الكاتــب وإن أراد لأحرفــه 

 عليه أن يعرج على صرخات 
ً
السعادة كان لزاما

الألم.. البعد الإنساني صار يتجلى بصورة أكبر.

في المقابل، توجه عدد من الكتاب لنبذ فكرة 

الحرب والانغماس في الكتابات العاطفية 

بإســهاب -تبــدو فــي ظاهرهــا ســعيدة-  لكــن لا 

يخفى على القارئ الحصيــف تلــك المحــاولات 

التي يبذلها صاحب هذه النصوص للهروب من 

فكرة الحرب.

القصــة  لكتــاب  حزينــة  دســمة  مــادة  لدينــا 

والروايــة.. )الحــرب، الوبــاء، النــزوح( صــارت 

اية ، سؤال يطرح في ظل انتشار الحرب والدمار في وطننا وخارجه كالنار في الهشيم. ولأن الحرب ما  هو تأثير الحرب على كتابة القصة والرو
 فهل هناك استمرارية لها ، حيث تجعل من نفسها ذات مدركة 

ً
 خاصا

ً
 وقصصيا

ً
 روائيا

ً
أوقدت خيال الكتابة بشكل كبير و أورثت منتوجا

مستقبلًا  ؟ ومن هم أبرز كتاب وكاتبات المرحلة.. التي كانت مصدر إيحاء وإلهام لهم . أسئلة طرحناها على عدد من أدباء ومرتادي نادي 
القصة وتم الإجابة عنها بوجهات نظر ثرية مختلفة
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محور ما يكتبه الغالبية.

بعيــدا عــن الســرد الحالي، أكاد أجــزم بأن أعظم 

الكتــاب ســيتمكنون مــن إنتــاج أعظــم أعمالهــم 

الروائية الإنسانية حالما يحل السلام.

 أن الكثيــر مــن المبتدئيــن فــي عالــم 
ً
ويلاحــظ أيضــا

الكتابة التفتوا للكتابة إبان الحرب ووجدوا 

فيها ضالتهم، ساعدهم في ذلك سهولة النشر في 

صفحــات التواصــل الاجتماعــي ورغبتهــم القويــة 

في إطلاق زفرة الوجع على شكل كلمات.. ربما 

ألم الحرب كان سببا في إطلاق زفرة أحرفهم.

هل نصوص هذه المرحلة مرشحة للبقاء؟ ربما، 

لكــن مــن وجهة نظري لــن تبقــى إلا النصوص 

التي تتســم بخصائص سردية متقنة; تلك 

النصــوص التــي يشــتغل صاحبهــا علــى حرفــة 

الكتابــة بأصولها أما النصوص الغزيــرة التي 

 فلــن تتعــدى كونهــا فضفضة 
ً
نشــهدها حاليــا

شعورية على شكل كلمات جميلة.

لكن تظل المحاولات الكتابية أجمل من الجمود 

فــي الإنتــاج.. والبقــاء ســيكون لأكثرهــا إنســانية، 

 .
ً
وصدقا

ولا يمكننــي تحديــد أبــرز كتــاب هــذه المرحلــة إنمــا 

ومــن خــال مــا لاحظتــه فــإن أبــرز مــن يكتبون 

حاليــا هــم أنفســهم أســاتذتنا المتمكنيــن مثــل 

الأســتاذ وجدي الأهدل والأســتاذ الغربي عمران 

لكن يمكنني الإشــارة لبعض من لامســتني 

كتاباتهم في هذه المرحلة مثل: الشاعر أحمد 

المعر�سي، الدكتور محمد الشميري، الشاعر 

قيس عبدالمغني، الكاتبة حفصة مجلي وغيرهم 

كثــر لايســعني حصرهــم وأخــص منهــم أغلــب مــن 

يكتبون على صفحات الفيسبوك دون أن 

يكون لهم إصدارات خاصة.

أما الكاتب والقاص محمد ناجي الشــرعبي فقد  

:إذا تجاوزنــا الــرأي الذي 
ً
عبــر عــن رؤيتــه قائــا

يذهــب إلــى أن الحــرب تخنــق الإبــداع، وتخلــق 

بيئة غير ملائمة للمبدع؛ نستطيع القول: أن 

تأثير الحرب اليمنية بدا واضحا في العديد 

من الكتابات السردية في فترة الحرب، وذلك 

اقعية، والابتعاد عن  من خلال المعالجة الو

الخيال والتجريب، والتوجه نحو استلهام 

اقــع المتــأزم والمؤلــم، أو الاتــكاء علــى التدوين  الو

اليومــي لمجريات الأحــداث.. إضافــة للتجــارب 

الشــخصية، التي عايشــها المبدع، أو اطلع عليها 

عن قرب.

ومــن منظوري الشــخ�صي، طبيعــة الصــراع، 

والاصطفافــات الحــادة، والتداخــات المعقــدة، 

والمســتقبل السيا�ســي الذي ســتفرضه 

التفاهمــات أو الصفقــات؛ ســتجعل العديــد 

من الكتابات الســردية في مرحلة الحرب غير 

قابلة للتخليد، وما هو قابل للخلود وبزخم كبير 

ســيكون بعــد أن تضــع الحــرب أوزارهــا؛ حيــث 

يتحــرر المبــدع مــن كل المعوقــات، وتتضــح أمامــه 

الرؤيــة، وتتكشــف الكثير مــن الجوانب المخفية 

والمظلمة لمرحلة الحرب..

ويجد المتابع للإنتاج السردي خلال فترة الحرب 

اب وكاتبات هــذه 
ّ
صعوبــة فــي تحديد أبرز كت

المرحلــة؛ لأنــه لا يوجد مــن كرس جهده الإبداعي 

كاملا  لهذه المرحلة..

وما صدر حتى الان يشــترك في موضوعاته 

ومضمونه الجميع ممن كتبوا عن الحرب كعلي 

المقــري، وحبيــب ســروري، وأحمــد زيــن، ووجدي 

الأهــدل، وناديــة الكوكباني، وفكريــة شــحرة، 

وبشرى المقطري، وعبدالله شروح..الخ

إضافــة للقصص القصيرة التي نشــرت 

تحــت وســم رســائل شــبابية عاجلة عن 

الحرب والوباء بإشراف المجلس الإستشاري 

الشبابي‹مجموعة التسعة‹ 

أمــا الأســتاذ عبدالكافــي الإريانــي فقــد عبــر عن 

:
ً
رأيه قائلا

فــي اعتقــادي أن تأثيــر الحــرب علــى كتابــة القصة 

والروايــة كبيــر. فمعظم الروايات والقصص 

التي صدرت منذ اندلاع الحرب غلب عليها 

الحــزن والأ�ســى وتكللــت هــذه الأعمــال الأدبية 

بصــور مؤلمــة عــن  المشــاعر المكلومــة للأمهــات 

والآباء الذين فقدوا أحبابهم وعن الدمار 

والخــراب والنزوح الذي طــال كثيــر مــن الأســر 

فــي مناطــق القتــال بحيــث يمكــن وصــف هــذه 

الروايات والقصص بطغيان الحزن والاكتئاب 

والسوداوية في المشاهد الموصوفة.

 
ً
إن الكاتب الجيد لا يســتطيع أن يكتب شــيئا

اقــع. الحرب   لصعوبــة ومأســاوية الو
ً
مخالفــا

تأتي معها بالفقر والحرمان لمعظم الناس 

ولكنهــا بالمقابــل وبســبب الفســاد المتأتــي عــن 

اســتثمار الحــرب تخلــق طبقــة من تجــار الحروب 

الذين يتاجرون بكل �شيء ويختلقون الأزمات 

يــوم  يمــر  ولــذا لا  والإثــراء..  للاتجــار  المصطنعــة 

بدون أن نسمع عن ظواهر مأساوية تحت وطأة 

الحاجة لمتطلبات مقومات الحياة الأساسية.

الحــرب تجلــب معهــا كل المصائب المنظــورة 

وغيــر المنظــورة. الحــرب يدفــع ثمنهــا أكثــر الفئــات 

. و لاشك أن هذه 
ً
الاجتماعية ضعفا وحرمانا

النصوص وخاصة العميق منها في وصف 

دقائــق شــدة المعانــاة مرشــحة للبقــاء بدليــل 

رســوخ واســتمرارية الروايــات العظيمــة للحــرب 

كما حدث لروايات الكتاب العظام كتولستوي 

وآرنست هيمنجواي.

أمــا عن أبرز كتاب هــذه المرحلــة برأيــي محمد 

الغربي عمران، وعبدالله عباس الارياني وهناك 

آخرون لا يتسع المجال لذكر أسمائهم.

والقاصــة  بالشــاعرة  اســتطلاعنا  اختتمنــا  ثــم 

آزال الصباري والتي أجابت قائلة:

تخــدش الحــرب وجــه الحيــاة  كلمــا كشــرت 

 واضحــة فــي ملامحها، 
ً
عــن أنيابها وتترك ندوبــا

فالحــرب تؤثــر فــي كل مجالات الحيــاة، والأدب 

أحــد أبــرز تلك المجالات التــي تؤثــر فيهــا الحرب 

سواء في كمية الانتاج الأدبي أو كيفيته  المتمثلة 

في لغته ومدخلاته وقضاياه؛ فمن حيث الانتاج 

يظهــر تأثيــر الحــرب على الأدب -ونخــص هنا 

الرواية والقصة- في صورتين على فئتين  من 

افد الذي  ــاب؛ الأولــى إيجابيــة تتمثل فــي الر
َ
ت

ٌ
الك

يغــذي الفكــرة الأدبيــة بســبب مــا تنتجــه الحــرب 

من مآسٍ وأزمات وصراعات تكون مصدر 

اســتفزاز  الفئــة الأولــى مــن أقــام الســرد -إن لــم 

ه مصدر إلهام- فتتنافس هــذه الفئــة في  نســمِّ

الإصدارات وتحدث حــراكا كبيــرا فــي مــا يســمى 

أدب الحرب. بينما تتمثل الصورة الثانية  بتأثير 

الحرب الســلبي على الانتاج الأدبي في الفئة التي 

تؤثــر فيهــا الحــرب بصورة مغايرة للفئة الســابقة 

فيقــل انتاجهــا الســردي أو يتوقــف، حيــث 

تعصــف الهمــوم ويلتهــم الفقــر ملكــة الكاتــب 

الأدبيــة وتذهــب طاقتــه ووقتــه خلــف طوابيــر 

الخبز والغاز والماء لتبق صاحبها على قيد الحياة 

أولا وأخيرا، فليست كل معاناة تنتج إبداعا.

أمــا إن كانــت بعــض الأعمــال ستســتمر لا 

أستطيع أن أضع  إجابة شافية في هذه الجزئية 

افقة الانتاج لمعايير السرد  فذلك أمر متروك لمو

وذائقــة المتلقــي، لكن ســنقول بأن الكثير يحاول 

رســم غبــار الحــرب  بالصــورة التــي يســتطيعها 

وفي الأخير ســيبقى ويســطع ما يســتحق البقاء 

والتألــق كنمــوذج ســردي يعبــر عــن زمــن الحرب، 

وســتقبع فــي زوايــا أصحابهــا تلــك المحــاولات التي 

تفتقر لمقومات السرد العالمي والعربي.

و تزدحم ساحة السرد  اليمنية بأسماء كتاب 

وكاتبــات مخضرميــن  وصاعديــن؛ المخضرمــون 

أمثــال الروائــي الغربــي عمــران  والروائي وجدي 

الأهدل والروائية نادية الكوكباني والأســماء 

الصاعــدة  التــي تحلــق فــي ســماء الســرد قصة 

كانــت أو روايــة أمثال بســام شــمس الدين 

وانتصار السري والكثير الذين تغيب أسماءهم 

 ملفتا.
ً
اقع حضورا الآن لكنها حاضرة  في الو

لا خــاف أن الأدب تعبيــر صــادق عــن الإنســان؛ 
لــذا كان الشــعر العربــي ريشــة فنــان جمع شــتات 
ألوانــه وأتــى بمعلقاتــه التــى صــورت أحواله من 
حــب وغــزل وصيد وقنص؛ يضــرب فــي الأرض 
سهولها وهضابها وحزنها يجري وراء فرائسه 
فيصيب غزلانا أو يصف حمارا وحشيا يعدو 
حاملا قوســه؛ أو يتأبط حطبا فإذا به يأتي بشــر 
أو يقطــف قلــب عــذراء فيتهــادى طالبــا بعــض 
التدلــل، لاغــرو إذا أن تبقــى مــن البيئــة العربيــة 
نمــاذج تعبيريــة وأمكنــة يجوبهــا الأدب فــي كل مــن 
اليمــن والســودان مــرآة صادقــة لحيــاة الإنســان 
في مجتمع نجهله؛ قرأت أعمالا أدبية ونقدية 
لكثير من أدبائهما الذين بكتبون عن آلام 

الما�ضي وأحلام الغد التى ولدت موءودة!
لأدبائهمــا عبــق مميــز تشــعر بــأدق التفاصيــل 
تتســلل إليــك كمــا الماء يســري فــي إصــرار لكنه 
قوي يكاد يزيل كل �شــيء أمامه؛ في الســودان 
مدرسة الطيب صالح التي طوفت بالعالمية؛ 
وفحولــة عبــدالله المجــذوب؛ وفــي اليمــن الزبيــري 
والبردوني وزياد مطيع دماج؛ أنت مع أدب مغاير 
يعني بالتاريخ ويتجاوزه إلى انتماء للإنسان في 

افه للقادم. استشر
محضنان للغة العربية يحملان صورة لتغير 
دلالاتهــا وتفــرد بيانها؛ لم تعمل آلــة الفرنســة 
بقميء فعلها ما اســتطاعته في الجزائر أو 
عجمتهــا الإنجليــز وثعالبهــا المخاتلــة فــي مصــر مــن 
تهرؤ وانحلال لغوي لذا بقيت العربية فيهما- 
إلا قليلا- خالية من الغريب والدخيل؛ تروق 

لك بناصع بيانها وفريد معجمها.
 لقــد أعملــت عقــدة الخواجــة معــول هدمهــا فــي 
مصــر وشــمال إفريقيــا، وآضــت آيــة الوجاهــة 
والعظمة لدي بعض أحلاسهم في بلادنا نقل 
مصطلحــات غربيــة يتيهــون بهــا كمــا يزهــو طفــل 

بلعبته الجديد مباهيا بها رفاقه.
إن تطالع ما كتبه العلامة عبدالله الطيب 
المجذوب فكأنك أمام الشنفرى أو تخايل بك 

صفحة وجه عنترة العب�سي.
هــذا البردونــي وقــد شــدا في المربد فحســبوه ذلك 
العربــي القــح يشــق غمــار الزمــن فيعجــز أبــا تمام 

يــوم عموريــة؛ لاتكــون العبقريــة ثيابــا منعمة 
ولا ألقابــا ودرجــات جامعيــة مستأنســة وإنمــا 
معانــدة الصخــر ومغالبــة العجــز فتعالــى بشــعره 
إن كان القوم يمتلكون الذائقة ويترنمون 

بالفرائد.
وإن جنيت من الســرد جناه حكيا وأهازيج قص 
فلن تغادر الطيب صالح في موسم هجرته 
إلى الشــمال، وقد صحب مصطفى ســعيد في 
افة آسرة حيث العلاقة المتأزمة مع الغرب  تطو
الــذي غــزاه بفحولــة بطلــة الــذي لــم يعــد مــن 
ســفرته مأزومــا ولامنكســرا شــأن الذيــن عاشــوا 
فــي الحــي اللاتينــي أو خرجــوا معمميــن وعــادوا 
يتأبطــون شــرا؛ أتــرى أحــدا أبدع عــرس الزين أو 

مريود أو بندر شاه ضو البيت غيره؟
تعال إلى زيد مطيع دماج في الرهينة وطاهش 
الحوبان ستجد نمطا آسرا وأنموذجا فريدا 
مــن لغــة وحبكــة فــإن تذهــب إلــى الغربــي عمــران 
وعلــى المقــري فــي اليهودي الحالــي أو عبد الرحمن 
الخضــر فذانك قلمان متميــزان وجــد الكاتب 
فيهما قلما مبدعا عن اليمن يجبرانك أن تقرأ.

أمــا الســودان فقــد عرفــت عمــر فضــل الله فــي 
قــراءة ســردية تجــذب هــل أخبركــم عــن« رؤيــا 

زينب وتشريقة المغربي وأنفاس صليحة«؟
أو أمير تاج السر في إيبولا وقلم زينب وبركة 
ســاكن في الجنقو مســامير الأرض؛ والمبدع المعز 
عبــد المتعــال وقــد آســرني بصحبة قــل نظيرها في 
»بئر الدهشــة ومتاهة الأفعى« تعبير وتصوير 
حــي لشــخصيات تــكاد يــداي تتقراهمــا بنطق؛ أو 
يغفــل المرء مســاحة النشــر في المنتــدى الأدبي 
الــذي أوســعه لــي على صفحــة أدبيــة د. أحمد 
مجــذوب الشــريفي علــى تغافــل منــي وتقصيــر 
رجاء المسامحة و أخي د. محمد مو�سى العكادي 
والناقــد الفحــل عزالديــن ميرغنــي هــؤلاء أعــام 
من السودان وفي اليمن زياد القحم في إل  
مقــه ولــن يكــون د.عبدالحكيــم باقيــس إلا أحــد 
المتميزيــن نقــدا وحضــورا هذه ثلة مباركة من 
كتاب ونقاد يثرون الإبداع في البلدين الرائعين.

* كاتب مصري

الإبداع 
في اليمن 
والسودان

د. سيّد شعبان *
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تقاطــرن مــن كل حــدبٍ وصوب نحــو صالة 
العــرس، التــي كانــت تصــدح بأغاني أفــراح 
صاخبــة، لفرقــة شــعبية مشــهورة علــى مســتوى 
المدينــة فقــط، كلمــات الأغانــي عاميــة ركيكــة 
مبتذلة سطحية لاترقى لأدنى مستويات الشعر 
الغنائــي أو الفــن لكنهــا، مرغوبــة و مطلوبــة لــدى 

العامة،
 عبايات ســوداء جديدة و لامعة تختبي تحتها 
أجســاد فاتنات بكامل أبهتها وزينتها تظهر أســفل 
تلــك العبائات. أطــراف ثياب ملونــة جميلة 
وزاهيــة ولامعــة لهــن الأخضــر والأصفــر والأحمــر 
والأزرق. عيــون نجــاء واســعة غارقــة فــي الكحل 
والإثمــد وأنامــل بيضــاء وســمراء ناعمــة بنقــش 
حنــاءٍ أحمــرَ فاتــحَ وخضــابٍ أســودَ حالــك وطــاءِ 
أظافر متعددِ الالوان، يســتمر ســيل النســوة 
المتبرجــات الجــرار بالتدفــق علــى صالــة الافــراح 
الشاســعة يقبلــن راكبــات للســيارات الفارهة 
والمتهالكــة وحافــات الــركاب وآخريــات راجــات، 
الساعة الآن تشير للخامسة عصرا، ومازالت 
عزيمتهــن واعدادهــن لم تفتر و تنقص مذ قرابة 
الثلاث ساعات بل كلما تأخر الوقت يزداد 

عددهن.
على باب الصالة تنتصب امراتان حازمتان، 
بملامــح جــادة وصارمــة علــى النقيــض تمامــا 
مــن تلــك النســوة المتانقات،تفتشــان النســوة 
وحقائبهــن ومــا يحملــن جيــدا ويمنعــن دخــول 

الأطفال.
 أم حامــل بزينــة بســيطة وبيدهــا طفلين تتوســل 
إليهمــا أن يســمحان لهــا بالصعــود مــع طفليها 
تلتمــس عطفهمــا تشــرح ظرفهــا، دون جــدوى 
تعــود خائبــة ومنكســرة مــع طفليهــا، تقبــل نســاء 
كبيــرات بالعمــر أيضــا بزينــة لا تتناســب وأرذل 
عمرهــن يحملــن. نارجيلــة التدخيــن  والفحــم 
وعــدة التدخيــن لــزوم الكيــف وقضــاء عــرس 

ممتع يسمح لهن بالدخول.
منظــر. الصالــة مــن الداخــل خانــق، ضاقــت 
بــه  تضــع  شــبرا  تجــد  لا  بالنســوة  ذرعــا  الصالــة 
قدميك، مهرجان نســوي بحت ضخم بمعنى 
الكلمة،تشــرع النســوة اول مــا يتخطيــن عتبة 
الصالــة بســلخ العبايــات مــن علــى اجســادهن 
اللدنة، وهن على الســالم وفي الممرات 
كبيــر،  مســلخ  أمــام  الصالة،كأننــا  ووســط 
لتظهر الاجساد البضة والرطبة تصهل تحت 
ملابس مثيرة ومغرية وقلة محتشمة  لنساء. 
الجمــال  ومتوســطات  ودميمــات  جميــات 
عازبــات ومزوجــات وأرامــل ومطلقــات وعوانــس 
ومســنات، خليــط متجانــس شــهي و عجيب، من 
كائــن المــرأة المبهــر، رغــم ازدحــام المــكان وامتلائــه 

عــن بكــرة أبيــه وبحاجــة تلك الجمــوع الغفيرة 
الماسة لمساحات فارغة إلا إنهن لا يفرطن بحلبة 
الرقــص المقدســة. ويعطينها الفراغ المناســب 
ا 

ً
للتباري بالرقص، حيث لا يتوقف الرقص بتات

وكل مــا تعبــت لمــة من الرقــص يدفعن مزيدا من 
حطــب الفاتنــات لتســتمر نــار الإثارة والنشــوة في 
الإســتعار الصخــب يعلــوا المــكان، رغــم أن الأيــام 
أيــام شــتاء قــارس والجــو بــارد لكــن اعدادهن 
المهولــة حــوّل الصالــة لأتــونٍ حــارٍ ولاهــب .. وبــدأ 
العرق يتساطر من أجسادهن ويختلط بالماكيير 
ويرســم خطوطــا ســوداء وملونــة تتدفــق علــى 
النحــور والصــدور، فشــلت اجهــزة التبريــد فــي 
كبــح تنزيــه، كانــت المــرأة الداخلــة للصالــة تدخل 
كليمونــة طازجــة وتخرج منها)عُشــار( ) مصطلح 

شعبي يطلق ع الليمون عند نقعه بالخل ( 
كانــت قاعة الأعراس غارقــة فــي نشــوة وفرحة 
طافحة تناســت معها النســوة أوجاعها و آلامها. 
واتعابهــا جــراء التدافــع والإزدحــام والقرفصــاء 
والدخــان الخانــق المتصاعد من عــدد من 

النارجيلات المنتصبة ولفائف التبغ لبعضهن
يستغرب المرء هناك نساء فقيرات حضرن 
العــرس بكامــل زينتهــن بملابــس فاخــرة ولاعجــب 
 

ٌ
فقانــون الإســتعارة للملابــس والمجوهرات عُرف

جــرت عليــه العــادة فــي هكــذا مناســبات وعــن 
طيبــة خاطــر بشــرط المحافظــة وإعــادة العاريــة 
بوقتهــا المحــدد،  بالرغم من جــو الفــرح البهيج 
المتجلي والسائد إلا إنك تلمح في صالة الأعراس 
ملامح حزن وقهر وغبن تشوب وجوه الفتيات 
العانســات، تتوجــع لحالهــن يوجعــك قلبــك، 
وهــن يتطلعــن بعيــون متحســرة ســاهمة وحالمــة 

لمنصة العروسة
لــم تكن مناســبة الحضور للعرس فــي الصالة 

فقط هي من أجل الفرح فقط 
كانت أشــبه تماما بالأســواق الأســبوعية التي 
تقام في بعض مدن اليمن حيث يحج إليها 
المشــترون، و الباعة والمزارعون وأصحاب 
بضائعهــم،  لبيــع  الحــرف  وأصحــاب  الماشــية 
كانت الصالة كذلك حيث تجلب الأمهات ايضا 
بناتهــن فــي كامــل زينتهــن وتبرجهــن وقــد فرضْنَ 
عليهن نظاما صارما مدروسا بعناية ودقة يجمع 
بيــن الأدب الجــم وتوقيــر الكببيــرات والإحتــرام 
مــع إبــراز أنوثتهــن بشــكل مــدروس بيــن الإثــارة 
بذاكــرة  جــدول  ويلزمــن حســب  والإحتشــام، 
الأمهــات بالمــرور وإلقــاء التحية والســام على كل 

الأمهات اللاتي لديهن أولاد بسن الزواج،
مشــاريع  اتفاقيــات  تتــم.  كانــت  مــا  وغالبــا 
خطبــة وزواج تحــت التجربــة والفحــص لاتكــن 
قطعيــة، ولكــن غالبهــا كللت بالنجــاح علــى مر 
حفلات الأعراس السابقة، كذلك نجحت 

حفــات الأعــراس هــذه فــي إعــادة كثيــر مــن الميــاه 
لمجاريهــا بيــن الازواج المتخاصمين، ورد نســاء 
جيــران  خصومــة  وإصــاح  لأزواجهــن،  حانقــات 

متخاصمين. 
علــى أن المرحلــة الأكثــر صعوبــة فــي صالات 
الافــراح هــذه كانــت كيــف تســوق وتــروج للمــرأة 
المطلقــة والتي حضــرت لإعادة التدوير لتح�ضى 
بفرصة أخرى ناجحة والعانس التي حضرت 
العرس أيضا لأجل أن تلحق قطار العمر 

السريع الذي يتسرب من بين سنوات عمرها
فــي هــذه الحالــة لاتعــدم الأمهات حيلــة يلجئن 
لمصدريــن تســويقين وخطيــن هجومييــن هاميــن 

خط الهجوم الأول:-
الخطابــات ذات الخبــرة والبــاع الطويــل فــي هــذا 

المضمار
الفتــاة  صديقــات  الرديــف:-  الهجــوم  خــط 

العانس ليعضدن ويؤزرن 
الخطابة التي تحفظ عن ظهر قلب كل الأمهات 
اللاتي حضرن للتبضع والتسوق زوجات 

لاولادهن
كان وحش العنوســة  الذي يقعر بأعماق 
كثيــر مــن الفتيــات شرســا مخيفــا رســم كثيــر مــن 
تجاعيده على الوجوه و يبدوا واضحا وجليا 
على كثير من الشــابات. وكان هما ثقيلا يجثم 
على صدور الامهات، وينهشــهن بوحشــية، نسبة 
ضئيلة جدا جدا أفلحن وازهرت السعادة في 
قلوبهن التي كادت تشيخ، ربما كان عامل السن 
والحــرج الشــديد والتلهــف والشــوق العــارم 
الذي يعربد في نفوسهن و بلغ الحلقوم الممزوج 
بعــزة نفــس وخجــل، حيث كانــت البنت العانس 
عندمــا تتقــدم لتحيــة إحدى الامهات التى 
حــددت كهــدف تتمنى الارض تنشــق وتبلعها. 
يتقدمن، بقوى خائرة، واليأس رفيقهن، 
وقد تطايرت وتبخرت الكلمات الدروس التي 
حشــيت بهــا عقولهن مــن الأمهــات والاخــوات 
والصديقات تذوب أحلامهن وتســيح مع العرق 

الذي يغرق الصالة
لتبقــى أحلامهــن. حبيســة ومؤجلــة و ليســتمرن 
يترصدين عُرس قــادم وحفلة أخرى تبــدد 
مخاوفهــا ويننفضــن غبــار الخــوف علــى أمــل 

إقتناص قلب حماة المستقبل

أحلام مؤجلة

رستم عبدالله
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)1(
أنا من »زبيدَ«

,
ُ

ومِن شوارعِها العتيقةِ جئت
ولي : طولُ مأذنةٍ بجامعِها الكبيرِ,

ُ
ط

, يدايَ : من طينٍ ونقشٍ حميريٍّ
عمُ روحي : نخلُ واديها الكريمِ,

ُ
ط

 المعالمِ والمآثرْ ..
ُ
وبشرتي : سمراءُ واضحة

أنا من »زبيد«,
 
ً
 أثرية

ً
حفة

ُ
 تصبحُ ت

َ
نْ »زبيدًا« سوف

ُ
اسك

 شاعرْ ..
ُ

- يا أنتٕ- أو ستكون

)2(
ٌ
فهناكَ شامخة

 سيدي الناصرْ ..
ُ
كقرنِ الوعلِ قلعة

ني هنا 
ْ
وهناكَ قالَ لخيلهِ : انزل

- داخلَ سُورِها وم�شى -كأهلِ اللَّ
سُ »الياجورَ« في الحيطانِ, ينظرُ في  يتلمَّ
قٍ , فيرى الذي ما لا نراهُ الآن ! زقاقٍ ضيِّ

 كل زائر 
َ
 الأغلى وقِبلة

َ
رة

كان يرى »زبيدَ« الدُّ
 ..

 والمآثر ..
َ
 والأصالة

َ
اقة ويرى العر

فم�شى بها حافي المشاعرْ ..
 يُؤذي تراب »زبيد«

ً
خشية

 كل من يم�شي 
ُ

اس يعرف أن ترابَها الحسَّ
عليه, 

م�شَى عليهِ :
دامى , 

ُ
 الق

َ
ون الحِميريَّ

ون,  الأشعريَّ
ون,  الزياديَّ

خيلُ بني رسول, 
بنو نجاحٍ, 

 المهديّ, 
ُ
خطوة

والصوفيّ,
 التهاميّ الجليل ..

ُ
والشيخ

ولم تزلْ آثارهم للآن؛ احضِرْ واحدًا منهم 
لْ : 

ُ
تق

لان !
ُ
- هذا فلانٌ بنُ ف

ا�ضِيْ
َ
ةِ الم

َ
اق  عَرَ

َ
بَيْن

بَلْ.
ْ

ق
َ
سْت

ُ
مُوْضِ الم

ُ
وَغ

 هامَتهِ
َ

وْق
َ
خرُ )دَارًا( ف وَيَحْمِلُ الصَّ

رَرِ دٍ مِنْ الدُّ
ْ
ى وَا

َ
طِلُّ عَل

ُ
)دَارًا( ت

 منْ
ُ
هوة

َ
عنابُ ق

َ
وْمُ والأ البُنُّ والدُّ

مِرِ 
َ
لُّ مُعت

ُ
جَاءوا إليْهَا حَجِيْجًا...!ك

مْ أراحَ بِها الـ 
َ

وْحِيْ ك
ُ
فاصِيْلِ ت

َّ
ى الت

َ
وْه

َ
أ

ورِ جْمَلَ السُّ
َ
 )نايًا( ،ليتلوْ أ

ُ
ان

َّ
ـفن

ها قمرٌ...  كأنَّ
وفوقها القمرُ الـــ ــعليُّ

هارُ طرِيْ...؟! مسُ وضْحَا والنَّ
ُّ

والش

واهِرِها
َ
مٌ فيْ ظ

ْ
 وش

َ
يْديْ اليَمانيْن

َ
أ

رِ..!
َ
ظ

َّ
 واسِعَ الن

َّل
وَهلْ يَراهُنُّ إ

ْ
على تفاصِيْلِ )ذِيْ سَيْدانِ( قد بُنِيت

رِيْ
َ
ابعِ الأث

َّ
قاضِهِ بالط

ْ
ن

َ
 أ

َ
وفوق

	

ينِ( هَيْبتَهَا أعَادَ )يَحيى حَمِيْد الدِّ

سِعٍ وحَرِيْ
َ
ها باهْتِمَامٍ وا

َّ
وحَف

هًا(
َ

ز
َ
ى و)منت

َ
عل

َ
رَجَ( الأ

ْ
ف

َ
وزادَهَا )الم

مَرِ
َ
ت

ْ
ؤ

ُ
رٍ( و )قاعَاتٍ( لِ

ْ
ش

َ
)ودَارَ ن

رى....!!
ُ
 ت

َ
دوارٍ( وحين

َ
 أ

ُ
وْلُ )سَبْعة

َّ
الط

 نعالِهِ، و بأي يومٍ 
َ

وتزِدْكَ وقعَ خطاهُ، لون
من زمان .! م�شى عليها 
»فزبيدُ« تذكرُ زائريها ..

)3(
 المشاقرْ 

ُ
»وزبيدُ« بائعة

 القطنِ والقطعِ النوادر ..
ُ

وزبيدُ سوق
للسوقِ أقسامٌ - 

وللأقسامِ أبوابٌ - 
وللأبوابِ حانوتٌ - 
وللحانوتِ أشياءٌ - 

وللأشياءِ أنواعٌ - وما »لزبيدَ« آخر ..
»فزبيدُ« كالتاريخِ غابر ..

 الأشاعر .. 
ُ
هي قصرُها الأعلى وجامعة

 حجارهُ
ُّ
هي »مسجدٌ« بيديَّ أبي مو�سى يحط

 تضجُّ بالعلماءِ
ُ

والأربطات
والخطباءِ
والشعراءِ
والعشاقِ
والأوراقِ

 يصلي !،
ٌ

ذا شيخ
ها هنالكَ عالمٌ في هندساتِ الكسرِ يدعو 

الله : 
 الجبرُ،

َ
جبرًا بي فكان

 ساريةٍ،
َ

مولايَ »الجبرتي« خلف

 الناريِّ
َ
هرِ تهامة

ُ
 ظ

َ
هُنا »الفيروزبادي« وسط

في ظمأٍ وفي خبتِ الخبوتِ
 »قاموسَ المحيط« 

َ
 للبحارةِ الماضين

ُّ
يخط

ففي »زبيد« البحرُ والسهلُ العتيدْ.

)4(
أنا من »زبيدَ«

إلى تفاصيلِ المدينةِ أنتمي
اقةِ الإنسان .. لعر

للشكلِ التهاميِّ الأصيلِ :
المعوزِ / الكوفيةِ / الشيلان ..

رِ(
َ
ط

َ
رى:)كسَبْعِ سَماوَاتٍ مِنْ الم

ُ
ت

نيْ
ُ

ا بواطِنُها....!! لا شِعْرَ يُسْعِف أمَّ

رِيْ
َ
ى وت

َ
فوْ عل

ْ
ط

َ
انِيْ التي ت

َ
غ

َ
ولا الأ

ها(
ُ
وْلى)مَداخِل

ُ
 الأ

ُ
هشة  الدَّ

ُ
هشة الدَّ

بْدوْ عَلى سُرُرِ
َ
وفيْ )سَرادِيْبِها( الــ ت

دْ
َ
مْحِ( )آبَارُ الِمياهِ( وق

َ
)مَدافِنُ الق

بِرِ
َ
يْرَ مُصط

َ
جْرُ مِنْها غ

َ
أ الف وضَّ

َ
ت

 وا عجبًا
َ

ت
ْ
ل

ُ
 صُعوْدًا ق

َ
 مَضيْت

ْ
وإن

رِيْ
َ
عمُهُ حَض

َ
رَاثٍ ط

ُ
 مِنْ ت

ٌ
جُة

ْ
مِزَا

افذِها ا مِنْ نو  مليًّ
َ

رت
َ
 نظ

ْ
وإن

رِ
َ

خ
ُ
مَا الأ

َ
 ك

ْ
كلُّ نافِذةٍ ليْسَت

َ
ف

قاسُ بِها
ُ
ؤيا ت لهَا زوايَا مِنْ الرُّ

جَرِ
َّ

 الش
َ
ضْرَة

ُ
وكلُّ بُعدٍ يُناغِيْ خ

لِّ الجِهاتِ حَوى
ُ
فنُّ العِمَارةِ مِنْ ك

رِ
َ

 الفِك
ُ
ا( هَندسَتْها رَوْعَة

ً
ارِف

َ
)زخ

وبعدُ:

رثِ فقدْ
ُّ
بالي( بالت

ُ
 لمْ )ن

ْ
  إن

ثرِيْ
َ
مِ الأ

َ
عْل

َ
ا الم

َ
 هْذ

ُ
يهدُّ بُنيان

نْ..! 
ُ

ك
َ
مْ ن

َ
مَا ل

ا
َ
مَن

ُ
ا�ضِيْ ليَحْك

َ
مُ الم

ُ
حك

َ
ن

رِ 
َ

ا حَاضِرٌ في حَضْرةِ البَش
َ
فمَا لن

للإيمان ..
 الثاني الهجريِّ يفتحُ بابَهُ جدي 

ُ
مُنذ

 بهِ البيبان ..
ْ
ولم ييأسْ ولم تصدأ

من غبشٍ نسيرُ معًا 
أقولُ له : بعصرِ »التكنولوجيا« هانحنُ يا 

جدي
ار السهولِ الهشّ !

َّ
ومازلنا نبيعُ الآن فخ

دعْنا نشتري شيئًا حداثيًا؛ 
 لا 

َ
افتحِ التأريخ مْ و  بي : تقدِّ

ُ
فينهرُني ويصرخ

.. 
ْ

الدكان
إفتحْ بابَ دكانيَ 

 في هذا الزمان ..
ُ

ي في »زبيد« ولست
َّ
فإن

زمانُها غير الزمان / مكانُها غير المكان ..
وأنا إليها أنتمي

وسأنتمي للرقصِ يا جدي 
شاغبُ

ُ
« الم أنا الولدُ »الزبيديُّ

اتِ   الأغاني العاطفيَّ
َ

هُ فوق
َ
مَن سيرجمُ شال

الحَزانى
.. 

ْ
حِ« حافيَ الوجدان ِ

ّ
وش

ُ
مَّ يدخلُ لِـ«الم

ُ
ث

 »القنبوسِ« والأثرَ »الرسوليِّ 
َ
يحضنُ رهبة

العتيقِ,
لُ »الياجُور« في طرقاتِها  .. يُقبِّ

, راحَ يسكرُ بالنشيدِ وكأيِّ صوفيٍّ محبٍّ
 
ً
 -يا مولايَ- منتصرا

ُ
وقفت

ي : ِ
ّ
غن

ُ
أمامَ جلالِ حُسنِكِ وانتماءاتي؛ أ

َخمْ وا ساكن امساحل * قصر 
» وا ز

امخليفة بأمر الله 
يت ابو امجوف من داخل * عذبتنا آه 

َّ
شق

منك آه 
 عن باجل * سنا زبيد 

ْ
من يوم ما بُكت

امُلوك وامجاه
لا عاد وصلو ولا واصل * نسيتنا خاف 

خاف الله
شاموت شاجن شاقاتل * لاجلك وغيرك أنا 

ماشاه«.

ْ
فاصِيْلُ التي رُسِمَت

َّ
وجُوهُنا فالت

رِ
َ
ا لجِيْلٍ سَيمْحُوْ باقِيَ الأث

ً
إرث

هٍ
َ

لمةِ )الإهْمَالِ( فِيْ سَف
ُ
واليَومَ في ظ

ئنُّ يا دااارَ: 
َ
ن

سَرِيْ
ُ
اعَ الوَازعُِ الأ

َ
   ض

نا
ُ
رَافِ يَحمِل

ْ
ط

َ
نا مُنهكٌ الأ

ُ
اث رَ

ُ
ت

رِ
َ

ى سَق
َ
ا إِل

ً
عش

َ
هُ ن

ُ
حمِل

َ
رهًا( فن

ُ
)ك

دَاْرُ الحَجَرأثرية من زبيد
أسامة أحمد الغبانأحمد عفيف النجار
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 يا سيدتي 
ً
تذكري جيدا

هذه الآثار. 

تذكري بهاء صنعاء القديمة 

كامرأةٍ في ريعانِ شبابها 

مرصعة بالعقيق اليماني على صدرها؛ 

 لتلك الصواريخ 
ً
واليوم أسقفها تنظر شزرا

التي تحاول تشويه

جمال يآجورها الأحمر 

ياللهول! ياللهول! 

تذكري كيف كان دار الحجر، 

ووقفته الشامخة كقاضٍ 

توزتهُ على خصره

كهيبةِ السلاطينِ بين الرعية

معالمه اليوم تلاشت 

 في أحضان الضياع 

ياللهول !  ياللهول !

تذكري اللحن الصنعاني 

كانت الراعية تشدو بهِ غناء

شجية تطرب العصافير 

والغنم 

 الآن لحنها شاحب 

من أثر البارود 

لا يطربُ -ياسيدتي- البشر 

ياللهول! ياللهول!

تذكري شبام

زين خدّ الوطن 
ُ
كشامةِ حُبٍ ت

وامِ فاتناتِ العراقِ الممشوقاتِ
َ

مبانيها كق

طاول السُحب بقامتها 
ُ
ت

حفيد هدهد سليمان

عن ناطحاتٍ شبام)1( نبأ..

اتكأ على معصم الدار ،وقال:

اقة عن قصد ورغبة زرت العر

أعانق السحب تجاورني الشاهقات،

كظباء سهل بواسق

دُمَنٌ)2(بعضهن يضم بعضا.

أساسهن خنادق بالرماد تطلى.

ملح يمصُ الماء مصا.. و)دُومان(٣

در
ُ
(٤ بالمقياس ق

ُ
بن

َ
و)الل

مر
ُ

الطين(٥ و)التبلة الهلباء(٦ خ

و)للتياسر(٧ جُهزت..

قاق(١٠
َ

ورٌ (٩وش
ُ

عِلبٌ(٨ و)يَعق

ثمان أدوارٍ قبلت عُنق السحاب

فيها )المياسِمُ(١١ و)الِمرواح(١٢ ..

رح(١٥
َ
حَمتٌ(١٣ ،و)قللٌ(١٤،وق

ت 
َ
 رُشت بها وزُخرِف

ٌ
نورة

ك..َ)كعكة سكرٍ(١٦.. لذيذةٍ للناظرين 

يبت
ُ
ط

من عمرها قاربت ألفي عام

هل أنت تر�ضى أن تذاب

أو أن يغادرها الضباب

وأن تمس بالوجع .. وتصيرُ كان

كلا..فقد آن لها تصان
ً
 فطنا

ً
زرها بشوق وكن لها حاميا

شد وغنِ
ُ
يدها أ

َ
وبفن عَمارٍ بحبٍ ش

حولها سور منيعٌ ، وباب ، وأنت

حارسٌ ومرشدٌ هذي شبام

واليوم اليوم؛ 

البين أنحل جسدها، 

وسلبها رونقها

ياللهول! ياللهول! 

تذكري مدينة زبيد 

كانت ترتدي الستائر كحسناوات صنعاء 

فاتنة بمبانيها 

بلاد الحُصَيبِ عبد شمس، ومهوى أفئدة 

العلماء

واليوم هدَّ مآثر جمالها الجهل والإهمال. 

ياللهول! ياللهول! 

تذكري مملكة سبأ 

وكم من زائرٍ من سحرها افتتن

واليوم يا الله ! 

أعمدة معبدها تقف بوجه الحرب شامخة 

بلا وهن  

ياللهول! ياللهول! 

يا سيدتي

أنا وأنتِ 

وهؤلاء 

هلموا بنا

لننقذ تراثنا 

من غيابة الضياع

(١٧خلف الإكام(١٨
ٌ
بة

ُ
و)خ

سحرُ النخيل إلى الأمام

منهاتن الشرق(١٩

 السكر(٢٠
ُ
هي كعكة

جمالها يُسكر...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١.مدينــة شــبام التاريخيــة و تقــع مدينــة شــبام - 

حضرمــوت - فــي قلــب وادي حضرمــوت الرئيــس 

وتجاريــة  حربيــة  بعنايــة  موقعهــا  اختيــار  وتــم   ،

واجتماعيــة ، فهــي ترتفــع علــى أكمــة قامــت علــى 

أطــال قديمــة لأمــم متعاقبــة ، وبنيت المدينة 

الحديثــة علــى انقــاض تلــك الاطــال القديمــة .. 

وترتفع عن سطح البحر بحوالي 650 - 700 متر

٢.الدمــن _ كان الشــبامي إذا رأى أن بيتــه 

آيل للسقوط والهدم قام مع ) معلم البناء ( 

برفــع مســاحة الأرض بالدقــة وقياس فتحات 

وارتفاعــات البيــت القائــم قبــل هدمــه ، ومــن 

ثم يهدم البيت وعلى نفس مساحة الأرض 

يتــم تشــييد البيــت الجديــد وبنــاءه مــن الطيــن 

الموجود من نفس كومة البيت القديم . لهذا 

يطلــق الحضارمة على البيوت التــي تقــام على 

انقاض البيوت السابقة )دمن (

٣. الدومان_ روث الأغنام ويســمى ســرجل 

.تفرش به أساسات البيت بعد ان تفرش بالملح 

لامتصاص الرطوبة من البناء

٤.اللبن_هــو خليــط الطيــن والتبــل وهــو المــدر 

الــذي تبنــى بــه طوابق البيت الشــبامي وتختلف 

المقاسات فيه من طابق لآخر.

٥.الطين._خليط نوع معين من التربة بالماء .

٦.التبلــة الهلباء_هــو مخلفــات محصــول القمــح 

ويفضل تبل الهلباء على بقية أنواع التبل.

٧.التياســر _ هــو ســقف البيــت ويبنــي مــن العلب 

واليعقور والشقاق

٨.العلب_ وهو خشب اشجار السدر.

٩.اليعقــور _ وهــو عبــارة عــن اخشــاب صغيرة 

توضــع بيــن أعــواد الســدر)العلب( ويطلــق عليها 

اسم ) اليعقور ( .

١٠.الشــقاف_ قطــع  عمليــة التغطيــة للســقف 

كاملة وتبدأ من بعد ذلك عملية بناء الطابق 

الثاني حتى يصل ارتفاعةالى نحو ستة أذرع.

١١.المياســم_ وهــو ســقف البيــت المكــون مــن 

العلب والشقاق واليعقور.

١٢.المرواح_ غرفة أعلى البيت الشبامي تسكنها 

العروس منذ اول يوم الزفاف .

١٣.الحمت_١٤.قلل_١٥.قــرح_ مصطلحــات 

تطلق على التقسيم في البيت الشبامي

١٦.كعكــة الســكر _ ســماها الرحالــة الهولنــدي 

) فــان ديــر موليــن ( قــال عنهــا إنهــا تشــبه الكعكــة 

عندمــا يــر ش عليهــا الســكر وذلــك لبيــاض 

سطوحها بسبب رش النورة على الدور العالي 

من البناء أو البناء 

١٧.خبة_ الجبل الذي تتكئ عليه شبام

١٨.إكام_ هضبة من الكثيب بنية عليها شبام

١٩.منهاتن الشرق_  صفة اطلقها المستشرقون 

علــى شــبام ، وكــذا ســماها المستشــرق الألمانــي / 

أدولف فون ب ” شيكاغو الصحراء

كعكة السكرإلى زائرةِ التراث
أمة المولى  عبدالمولى  القادريالزبير حسن الطيب
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بيتٌ
ٌ
ومئذنة

وبابُ.

، 
ُ
 اِلله القديمة

ُ
 آية

ُ
هذي المدينة

 التاريخِ ، 
ُ
سُورة

 حَضاريٌّ قديمْ ؛ 
ٌ

موروث

 السّرمديُّ اللانهائيُّ الذي لم 
ُ

راث
ّ
هذا الت

 كتابُ.
ً
يَحوِهِ أبدا

 
ُ

هذي المنازلُ، والمساجدُ ، والمآذن

،والمدارسُ ، والحدائقُ ، والمسابحُ ، 

عاصِرُ 
َ
والسّماسِرُ ، والمقاهيْ ، والمطاعمُ ،والم

 ، والشوارعُ ، 
ُ
ة

ّ
قاشِمُ ، والأزِق

َ
 ، والم

ُ
دابِغ

َ
، والم

وابقُ ، والسّلالمُ ، 
ّ
فارجُ ، والمبانيْ ، والط

َ
والم

باخرُ ، والأوانيْ ، والملابسُ ، 
َ
 ، والم

ُ
افذ و

ّ
والن

 
ُ
قوشُ الحميريّة

ّ
 ، والن

ُ
والجَنابيْ ، والزّخارف

، والقِبابُ.

 ، العِطرُ ، البخورُ ، 
ُ
هذا العقيقُ ، الفِضّة

وبُ ، حمّاماتُها ، 
ُّ
خارُ ، الط

َ
 ، الف

ُ
شربيّات

َ
الم

ها ، حاراتُها ، أبوابُها ، جدرانُها ،
ُ
اق أسو

ها عجَبٌ عُجَابُ.
ُّ
 كل

ُ
هذي المدينة

 ،
ُ
، والحداثة

ُ
اقة  ،والعر

ُ
هذي الأصالة

 ،
ُ
 ،والحدادة

ُ
، والنجارة

ُ
، والتجارة

ُ
والحضارة

،
ُ
والعطارة

 الخارجون إلى المساجدِ 
ُ

يوخ
ّ

والش

 
ُ

ساءُ الخارجات
ّ
بالعمائمِ والمسابحِ ، والن

لاخِلِ ، 
َ

راشِفِ والخ
ّ

صاونِ والش
َ
مع الم

تارسِ 
َ
اهبون إلى المدارسِ لا الم

ّ
والصّغارُ الذ

بابُ.
ّ

، والش

 على رَصيفِ 
َ

ائمون
ّ
جوّلِون َ، الن

َ
ت
َ
 الم

ُ
والباعة

بْرِ ، الصَّ
 

َ
 ،الخارجون

َ
 ،الدّاخلون

َ
سَوّلون

َ
ت
ُ
والم

 ، وكلّ مَن حضروا 
َ

 ،السّائحون
َ

،الزّائرون

وجهُ المدينةِ والمجد الذي عبقا

قا
ُ
مسِ حتى عانقَ الأف

ّ
من معبدِ الش

..

من أرضِ حمير والتاريخ سطرها

 ومهد حضاراتٍ بها انبثقا
ً
نورا

..

 ملوكِ القومِ من سبأٍ
ُ

أنا تراث

 التراثِ يمانيٌ إذا نطقا
ُ

صوت

..

جذري عميقٌ ، وأسواري بها اتكأت

يسمو بي النور في حضن السما ألقا

..

وغابوا.

 بين ناءٍ أو قريبْ .
ُ

 لا تفرِّق
ُ
هذي المدينة

هُ 
ّ
 القادمَ الآتي إليها لا يحسُّ بأن

ُ
أيّا يكون

ريبْ.
َ
فيها غ

قِ 
ّ
عَت

ُ
وْزِ الم

ّ
جّارَ بالل

ُّ
وارَ والت  والزُّ

َ
تستقبلُ الآتين

بالمحبّةِ والزّبيبْ.

اسِ والأجناسِ والألوانِ 
ّ
مُّ الن

ُ
صنعاءُ أ

.
ْ

والأزياءِ والعادات

تعبين العاشقين القادمين 
ُ
 الم

ُ
صنعاءُ بيت

.
ْ

تات
ّ

مِن الش

مالي ، والجَنوبي ، والتّهامي ، 
ّ

 الش
ُ

بيت

.
ْ

 الجِهات
ُ
ماري ، إنّها جِهة

ّ
عزي ، والذ

ّ
والت

.
ْ
 الحياة

ُ
رَة

ّ
صنعاءُ ملحُ الأرضِ ، سُك

 يُوشِكُ أن 
ُ

واليومَ هذا المجدُ والتاريخ

.
ْ

يَموت

 
ُ

هذي الجسورُ وهذه الأسوارُ والجدران

.
ْ

 والأبوابُ توشكُ أن تموت
ُ

قشات
ّ
والن

.
ْ

عناعُ والبُنُّ الحرازيْ قد يموت
ّ
اي والن

ّ
الش

نا ،أجدادُنا 
ُ

نا ،تاريخ
ُ
نا ،موروث

ُ
 هذا إرث

ّ
ولأن

بُروا على يدَهِ وشابوا.
َ

ك

نا ولنا 
ُّ

 للمجهولِ ، هذا حق
َ

لن نترُكَ التاريخ

صَابُ.
ّ
الن

 المدائنِ ، كيف شوّهَها 
ُ
صنعاءُ جوهرة

الخرابُ؟.

 : طالَ بي هذا 
ُ
وتقولُ صنعاءُ القديمة

العذابُ.

هُ الغيابُ.
َ

 أرهق
َ

 للآن
ٌ

اقف بابُ المدينةِ و

 يجُرُّ عصاهُ في فمِهِ عِتابُ.
ٌ

شيخ

الحربُ!!

لحربُ يا أبتي؟
َ
ما ل

ني الجَوابُ!!!.
ُ

ويخنق

*****

ٌ
 ، ومملكة

ٌ
مجدٌ هناك ، وتاريخ

ذهبُ الغسقا
ُ
فيها النقوش و روحٌ ت

..
ٌ
 الوجودِ على الساحاتِ ، وامرأة

ُ
طيف

ما الصرح من خطواتها انزلقا
ّ
كأن

..

هرِ ، هبَّ الرّيحُ نسمتهُ
ُّ
في حضرةِ الط

 معتنقا
ُ

 النورِ ، ها قد جئت
َ
يا آية

..

كل البلاد أيا بلقيس نبض صدى

ى تشكو القلقا
ّ
ميعادها الحب ، أن

..

عرش بلقيسنقوشٌ على جدارِ التاريخ
تغريد عبدالرب سيفبديع الزمان السلطان

 
ٌ
عيناكِ وحي قناديلٍ بها نبأ

ا زارنا برقا
ّ
كأنكِ الضوءُ لم

..

 بنا
ُ

يفنى الزمان ولا يفني التراث

ولا يجف ندى غيمٍ بنا غرقا
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دخلت من بابِ اليمن

متشظيا اجتر نف�سي

مثخنا بمرار اهات الوطن

صنعاء اي، حصن منيع

هكذا قيل قديما

لكنها تسع الجميع

فانفذ الى حاراتها

تجد المسافر والمقيما

ما اخطأ التاريخ

اذ اختار ذاكرة له

صنعاء القديمة

فمضيت مثل الطفل اركض في دهاليز 

المدينة

متأملا أن استريح بها قليلا

وان اجد نف�سي هناك

فهي الديار لمن خبت اوطانهم

وهي الرؤفة والجميلة والملاك

فادخل اليها عابسا

تغدو الهموم وراك

وقصدت  جدتي العتيقة ناسكا متعبدا

ارمي بآلامي اليها

وجدتها منهارة متكبده

تحتاج من يحنو عليها

بنت السعيدة واجمة

وسمائها متلبدة

الحرب  والامطار

تشرب ماء عينيها

تاريخها يسبى وامسها يوءدا

و تراثها يجرف الى التيها

فغزت فؤادي طلقتين

ورجعت احبو كما المسيح

بؤسا لميراث يدك

الما على وطنٍ جريح

وجهي كظلي عابسٌ

ومهجتي مني تسيح

واكاد انفجر ا�سى

فاروح من ألمي اصيح

هل هذه صنعاء فاتنتي

هل هذه بدء الحضارات

هل هكذا تغدو شوارعها

بيت لاشباح واموات

اوهكذا تاريخا يهدم

ويصير وكرا للمعانات

صنعاء يا صنعاء سيدتي

ما الحل يا امي ومولاتي

يا قبلة التاريخِ والحسن

يا اخر المدن الجميلات

ما الحل يا ارث الجمال وقد

صارت تحيط بك النفايات

فسمعت صوتا من بعيد

يجيء من خلف الدخان

صوت كغمغمة الحمام

تحسُ في خلجاته

اه المرارة والسلام

يهمس.. يناديني تعال

صنعاء جدتي العتيقة

تطل من بين الركام

تهمس تناديني تعال

تقول لي: لا تبتئس

فها هنالك وردتان

تنموان على الطريق

سيان ان ينظر ولا ينظر اليها

ستظل تعبِقُ بالرحيق

ما هل دمعك واستثار مواجعك

اترى بأني في طريقي الى الفناء

ما زلت غرا يا صغير

لا تدري ان الحزن نبعٌ

منه ينبثق الغناء

اتظن اني لم اقا�سي على الدوام فجائعا 

ومظالم ودمار

 بحربه وظلامه
ُ

وم�ضى الزمان

وبقيت عاصمة النهار

وستم�ضي هذ الحرب يا ولدي

واظل عاصمة النهار

فارح عيونك وام�ضي في قلب المدينة

متمتعا بتراثها الشفوي والملموس

فتعد كأنك للديار

وتعود تملئك السكينة

اشربت ماء المشربية

او ارتويت من القديد

دخلت من باب اليمن
جميل جمال الجرف

واكلت برعي ورواني

مستمع الى الشعر الحميني

وانت تسرح في البعيد

اقها هل طفت في اسو

امشيت في سوق الحرير

ووقفت في سوق العطارة

تستخبر الجدران عن تاريخها

تقراء تناقيش الجمالِ من الجنوب الى 

الشمال

وسرت بجسمك قشعريرة

من الوريد الى الوريد

ما بين فرح واستنارة

فتعود انسان جديد

وام�شي قليلا صوب هاتيكَ السماسر

مثلا ك سمسرة النحاس

فهنا استراح الانبياء

ور�سى المفارق والمسافر

وانصت لقرقعة المطارق

لكأنما ايقاعها 

يولد من المرواس والقنبوس

واربت علىُ جدرانها، ابواها

تقصص عليك حكاية الياجور والابنوس

تلك العماراتِ الرشيقةِ

والنقوشِ المخملية

اژرتها

اترى ضياء الشمسِ كيف يداعب الجدران

يجتاحها بالدر والالوان

ويروح يتسلل لتلك الطيرمانة

ليستظل بها قليلا

ويعيد للدفء زمانة

 هنا يفيض
ُ

والشذروان

بخلاص ماء الورد والرمان

من اجل ان يسقي الحمام

ويعيد للبيت السلام

فأرح هنا لدقائقٍ

تجد الدمار وناره ما كان

من اجل

جدران معطرة بعبق الفن والوجدان

من اجل

ابنية مطرزة بنقش المجد والانسان

من اجل

ذاكرة تذكرنا بما كنا

وتملئنا ثقة

لنكون

من اجل

سور لم يزل يهب الامان

من عصر آلات يسيرها الرعاع

من عصر فقدان الهويةِ والضياع

من اجل سنبلتين عاشقتين

في احدى المقاشم

من اجل ضحكة طفلة

تحبو على جسر البراعم

من اجل

تاريخ عريق

قدم الحضارة والبريق

في كل يوم يسرقون من ارضه قمرا

في كل يوم يقل من بنيانه حجرا

في كل يوم ينزوي نحو الافول

جزء تدمره الحروب، وآخرا

تجرفه زمجرة السيول

من اجل ميراث ومجد خالدٍ

لا زال يرفض ان يزول

لا زال رغم اساه منتصبا جذول

ابقو لنا بعض التراث

أقفوا قرع الطبول و
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محلا تهامه  

أرض معجب ومشهامه

كل

متراث في قراها

وفي منواحي تهامه

امزیدیه 

ومقناوِص 

دوغان أكبر علامه 

فیها مقلع

ومتاحِف 

من قبل قبل الإمامه 

رت من دُمِّ

من ستحتاج

لأهلها واهتمامه 

***

تهامه محلا تهامه

أرض معجب ومشهامه  

فیها 

مفوط

ومكوافي 

امخيزران ومعمامه 

مُص ومقالِم
ُ

فیها مق

لا بالطو أو لثامه

***

بلاد احمد سلیمان

سليمان وسود

ویوسف

بَش بن خبَش  
َ

 خ

 محلا

مُدَع ومتعامِر 

نع أو شيَش 
َ
لا مُصط

لامثل 

جو مبرنده 

ش  
َ

برود تاكَ العُش

قد كان 

و  بشربَه وكدُّ

من طین صافي وبس

لماي

وا  طعمو بِغبُّ

لا من خزازین وترمِس 

اما مجعاده 

مریحه 

ل 
َ

خ
َ
طفیو لروس من

لا كمسُرُر من حدیدو

ل   َ
 الأز

َ
ت تراث

َ
نف

 لمحذرو

لمجهاله ولمبنات فشعَته 

ا وهات ذاك الوقیح  زقرَه وفدَّ

اما مطیحن في مرحی

 وقف علی کل طاحون٠ 

تهامه 

محلا تهامه

أرض معجَب ومشهامه 

***

علی هامِشِ القصيدةِ 
*****

لحن القصیدة من الألحان التراثیة القدیمه 

فیهــا  القافیــه ویثبــت  فيھــا  تتنــوع  القصیــدة   
اللحن بطبیعته 

تتحــدث عــن عــادات وادوات کانــت مــن تــراث 
تهامــة الیمــن والأشــیاء التــي بــدءت تمحــو منها 

ذاك البریق
وهنــاك بعــض المفــردات في القصیدة التي 

سأقومُ 
بترجمتها لصعوبتها علی المتلقي الكریم والتي هي 

 من ضمن التراث الیمني الأصیل ٠
ً
أیضا

1. الزیدیــه احــد مدیریــات مدینــة الحدیــده وهــي 
من 

المــدن الأثریــة ویعود اختطاطها الی اواٸل القرن 
السادس الهجري وقد اشتقت تسمیتها من زید 

بن ذٶال بن عك بن عدنان٠ 
القناوص :احدی مدیریات الحدیده اشتقت 

تسمیتها
حسب الروایات الشعبیه من عبارة ﴿دق 

یونس﴾ وهو
 علــی صــوت 

ً
حــداد کان یصــحَ المزارعــون صباحــا

طرقاتــه ومازالــت الــی الان تشــتهر بصناعــة 
الحدید والالات الزراعیه کما انه بها اکبر ســوق 

بالمحافظة یقام کل خمیس ٠
دوغان۔

مدینــة أثریــة قدیمه وتقع في قریــة دوغــان تبع 
ناحیة القناوص وتشتهر بقلعة دوغان الشهیره 

2۔أرض مفوط ومکوافي امخیزران ومعمامه: 
الفوطــه هــي الازار أبیــض قدیمــه کان یلبســها 
رجال تهامه وشبابها وأولادها مع الفناٸل النص 
کــوم القطنیــه  وكوافــي الخیــزران  الملفــوف علیها 

بالغتر البیضاء 
التي تبرزها کعمامه٠

مُص ومقالِم ۔لابالطو او لثامه:
ُ

3.أرض مُق
مُص هنا تشــیر إلی الزي النســاٸي بتهامة عند 

ُ
الق

 للغایه والذي 
ً
الخــروج والــذي كان یبــدو مبهــرا

بدِل 
ُ
ست

ُ
أ

بالبالطوهــات فــي عصرنا الحالي لمحــو ذاك 
طــن 

ُ
التــراث الجمیــل ، کانــت صناعتــه مــن الق

تهامة
حازم عابد

فتل والذي کان 
ُ
الم

 
ً
جهة أمامیة وخلفیة مع فتح الجوانب کاملة

وكانت
لام  وري والسُّ لها أسماء منوعه کالدُّ

وكانت المقلِمَه توضع علی رأس المرأه فوق المسر 
ة أو الغتره وتستطیع أن تشكل في طریقة  كالمشدَّ
ارتداٸها لها كما أرادت دون لثام أو ســترة للوجه 

٠
ً
نهاٸیا

ه 
َ
لمحذرولمجهاله ولمبنات فشعَت

افو وهات ذاكَ الوقیح  زقره وغطر
المحضــر باللهجــة التهامیــة هــو العُــرس ومجهالــه 
هــم الأولاد الشــباب والبنات البنــات والجمیع 

هنا أثناء 
الهیصــه  هــي  والفشــعَه  بعرســهم  احتفالهــم 

والشرحه 
والإنبســاط بهذا العرس والزقره هــي الدقات 

دق
ُ
التي ت

علی الطبل
3.لما مطحین في مرحی 

وقف علی كل طاحون 
الرحــی والــودي أداه مــن الأدوات الهامــة التــي 

کانت 
تســتخدمها نســاء تهامــة لطحــن البــر والدخن 

والحناء 
وماشابه ذلك 

وكانت المرأة تضعه أمامها وتبرك علیه وفي 
یدیها الودي الذي تسحق به الأشیاء علی الرحی 
وتقــوم بتردیــد الأغانــي والأهازیــج التراثیــه أثنــاء 

قیامها بذلك 

وكان للبر وکل ماهو یطحن علیه طعم ونكهة 
أخری 

لم نجدها في عصرنا 
 بلاد بن سلیمان وسود ویوسف خبَش :

الثلاثة شــعراء من شــعراء تهامة مع اســتثناء 
الاول 

من سود ویوسف خبَش اللذانِ كانا فاكھة 
عصــر الفوانیــس والشــعر التراثــي الجمیــل ، 

سلیمان من
ــعراء هذا العصر ولكن ذكري له بین ســود 

ُ
ش

وخبَش
هــو الإبــداع الــذي یقدمــه لإحیــاء المــوروث 

الشعبي بتهامة 
المدایــع  تعنــي  التهامیــة  باللجهــة  ــدَع 

ُ
6.الم

بالصنعانیه 
ــن وماخالفهــا الیــوم مــن 

ُ
ت
ُّ
والتعمیــره تعنــي الت

صطنعه التي لاتمت إلی  
ُ
أنواع المعسلات الم

الطبیعة ب�شيء 
٠

ً
والشیش وصناعتها أیضا

7.هنــا إنتقــل الشــاعر الــی البنایــات والبرنــده هنــا 
هي

المصنوعــة مــن حجــارة البلــك الحدیــث والتــي 
جاءت 

ش المصنوعة من القش 
َ

لتهدم تراث العُش

وأعمــدة الأشــجار والتــي کان بهــا الشــعور بالبرود 
كبیــر عندمــا یــرش القــش بالمــاء فیصبــح ذاك 
المــکان کانــك وضعــت مکیــف تبریــد بداخله 

سبحان الله٠
وا  من طین صافي وبس 8.قدکان بشربَه وكدُّ

وا لامن خزازین وترمِس : اي طعمو بغبُّ
َّ
لم

الشــربه والكــد اداتــان تصنع مــن الطین الصافي 
لیوضع

داخلها ماء الشرب والذي تصبح نکهته �شيء 
مــن الخیــال بعکــس ماجــاء من أنــواع الخزانات 
والترمِــس البلاســتیك الــذي یحتــاج للثلــج 

بعکسهما٠
خل 

َ
10.اما مجعاده مریحه طفیو لروس من
 الأزل:

َ
ت تراث

َ
ف

َ
لا كمسُرُر من حدیدو ن

الجعــاده اداه تســتخدم للجلــوس علیهــا والنــوم 
رُش علیها وهي عبارة عن أخشــاب 

ُ
بعد وضع الف

مصنعه من أشجار تهامه وتحبیلها بالحصیر 
الذي یُقلع من رٶوس النخل هناك والتي بدءت 

تتلا�یش بِظهور 
ورشات الحدید واللحام هناك ٠
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 وَجَمالُ
ُ
 رَوْعة

ُ
ة

َ
دِين

َ
وجهُ الم

جْيَالُ
َ
هْدَابِه الأ

َ
مُوْ على أ

ْ
ن

َ
ت

رُوا 
َ

خ
َ
ائلُ فا وَ

َ
دهَا الأ يَّ

َ
بِالعِلمِ ش

هَا الإجْلالُ صَّ
َ

 خ
ُ
ة رَفيَّ

ْ
والأش

لبِهَا 
َ

لوكِ بِق
ُ
 الم

ُ
امُ أضْرحَة

َ
ن

َ
ت

َ
ف

الُ 
َ
وفِ مِث

ُ
ق شُ في أعلى السُّ

ْ
ق

َّ
والن

يَا مَجْدَها الأزليّ روحَ أصَالة 

الُ  
َ
بْط

َ
سُ   الأ

َّ
ف

َ
ن

َ
بِعُرُوقِها     يَت

وكها  
ُ
ياعُ يَل عَالمُ والضَّ

َ
هَذه  الم

الُ ؟ 
َّ
ت

َ
عُ   حُزْنُهَا   الق

َ
مَتى سَيُنز

َ
ف

رَ  وَجْهَهَا  فعِلٌ  و الفِعْلُ دَمَّ
َ
مُسْت

هُ   الإبْدَالُ 
ُّ
و البِشرُ  فيهَا  حَظ

هي 
َ
نت

َ
 لا ت

ُ
في بَاب ِمُو�سى عَبَرة

 والإهْمَالُ
ُ

سْوِيف
َّ
ادَهَا الت َ

دْ ز
َ
ق

هَا  
َ
 بَعض

ُ
ارِق

َ
ف

ُ
 ت

ْ
ت

َ
 خاف

ُ
وَحِجَارة

 يُزَالُ  
ُ

راث
ُّ
عمَقُ والت

َ
وَالجُرْحُ أ

حنين  قلبي  كم  حنينه

ذي  دقته  دايم  حزينه

مجرده   من  كل  زينه

يارب  من  غيرك  يعينه

 *يارب زيده طول بال*

 *موروثنا فاق الخيال* 

كل الأمم كتبت كتاب

حتى )وجوه( في كل شاب

حب التراث ضد الخراب

حتى المحجب بالحجاب

سلب فؤاد الكل وقال:

*موروثنا فاق الخيال*

 حب التراث هو  فرض واجب

إن كنت شاعر أو كنت كاتب

حافــظ عليــه نافس وحـارب 

وفيه خاصم .. فيه عاتـب

 *لان انت من ارض الجمال* 

  *موروثنا فاق الخيال*

تاريخ مثل النقش باليد

له كل ما في الكون يشهد

دار الحجر .. تمثال أسعد 

والباب في صنعاء المشيد  

*يضرب لكم أمثال وامثال*

*موروثنا فاق الخيال*

مَّ بِحَسْرَة 
َ

هدَ الجَبَلُ الأش نَّ
َ
ت

َ
ف

يهِ رِمَالُ 
َ
ت

َ
 مِنْ مُقل

ْ
طت

َ
سَاق

َ
وَت

عَةٍ 
ْ
ل

َ
 ق

َ
اية

َ
روي حِك

َ
اقِرُ ت

َ
أمَش

هُ جِبَالُ 
ْ
يَهْوي  بِهَا وَجَعُ  رَأت

 مِنْ أرحَامِها 
ُ

فاضَ الحُزْن
َ
 ف

ْ
هِرت

ُ
ق

  مِنْ   صُلبِها   الأقيَالُ
ْ

ناسَلت
َ
ت

َ
ف

ها 
َ
راث

ُّ
بوا  يَا حُمَاة  ت هُّ

َّ
ا  ف  هَيَّ

  رِجَالُ 
ُ
هَا  نِعمَ الحُمَاة

َ
مْ ل

ُ
ت

ْ
أن

نا  دوُ فِي الدُّ
ْ

 يَش
ُ

يْمون
َ
ها الم

ُ
رِيْخ

َ
تا

الُ 
َ

وَعلى هَوَاها يكبرُ الأطف

  مِنْ  آياتِهَا 
ُ

اريخ
َّ
  بَسْمَلَ  الت

ْ
مُذ

الُ
َ
 سُطورَ حُرُوفِهَا الأرت

ْ
مت

َ
ت

َ
خ

ما طاولتها السحب وهي تطالها 

الُ 
َ

حتَهَا الأوْش
َ
جْري ت

َ
ا وَت عِزَّ

                                             

ها  يوم ُ لأنَّ
ُ
مسَ الغ

َّ
حْجُبَ الش

َ
مْ ت

َ
       ل

مَاءِ وَوَجهُها الآمَال   السَّ
َ

فوق

ى باسْمِهَا  نَّ
َ
غ

َ
كم ْ ت

َ
عِزُ ف

َ
هَذي ت

الُ 
َ
ت

ْ
صيدِ وَكمْ بِهَا يَخ

َ
 الق

ُ
حَرف

فن اليمن ماله مثال

فيه الحلى .. فيه الدلال

صنع العقيق زاده جمال

لاتستمـع   قالت   وقال

 *لان الجمال يبقى جمال*

 *موروثنا فاق الخيال*

مْ 
َ
 موروثنا مازال مَـعْل

كم قد سبى قلبي وترجمْ

تراثنا للجرح مــرهمْ 

كم فيه متمسك ومغرمْ 

*غنى عليه ايوب موال*

 *موروثنا فاق الخيال*

 قنبوس آلة تحتوي.. 

لحن التراث المعنوي.. 

ظاهر وما هو منطوي.. 

لان القوي يبقى قوي.. 

 *حكمه وما فيها جدال* 

 *موروثنا فاق الخيال*

يا أرضنا لو تعلمي.. 

كيف الذي لك ينتمي.. 

يفخر وينشد تسلمي.. 

موروثنا هو عالمي ..

 * لا نهمله على أي حال* 

*موروثنا فاق الخيال

حنين قلبينبعُ الحَضّارة
سيري ذكرى البحريخالدة النُّ
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لالي
ُ
كانت ت

 
ُ

ها المحميُّ والمنحوت
ُ
 إرث

ُ
( الفريدة

ُ
و)الملالاة

َ
 النسيان

ُ
 حناجرٍ لا تعرف

َ
فوق

 الألوانِ
َ
 فتنة

ُ
تحفظ

والأحزانِ

 إلى 
ْ

والحبُ الذي يَنداحُ إثر عبارةٍ هَرَبت

العنوان..

**

لالي
ُ
كانت ت

قبلَ صحوِ الحبِ في وادي الضباب

 مآذنٍ حُبلى 
َ

قبل انسكابِ الضوءِ فوق

بأذكارِ )المظفرِ( والسحاب..

.

.

» قلبي قفز قبلي وأجى جنابك

والنبض يطرق وا مليح بااابك«

ٌ
 عتيقة

ُ
الأغنيات

رَشُ ( العلويُّ لا يخلو من العودِ الذي 
ْ

ف
َ
و)الم

 عُروقِهِ..
َ

 فوق
ُ

 الكلمات
ُ

تتهافت

يَطلبن عمرًا آخرًا

ا من التخريبِ والتهميشِ والغزوِ الذي 
ً
خوف

لِ مَن يَحتال!
ُ
نا..، مِن ك

َ
طالت يدااهُ تراث

***

 
ُ

ن حينِ يبتدئُ الصباحُ ويستجيبُ البن

 مشاعِرَها
ْ

للعينِ التي أرخت

لصوتِ الفجرِ وهو يجولُ في وسطِ الحقولِ 

مُلبيًا طلبَ ارتحال الليلِ

بدءَ )مهاجلِ (الفلاحِ وهو يَقولُ:

» يا صباااح اللي تبكر

سالية ماهيش ضجر »

***

شترى«
ُ
»هي أشياءُ لا ت
ُ
الأصيلة

نا
ُ
لعت

َ
ق

 القاهرة)
ُ
(قلعة

ها.. تستعيدُ  ِ
ّ

 إذ بان يومًا على كف
َ

قهَرُ الموت
َ
ت

 الحربُ
ْ

ت
َ
 إذا خانها السِلمُ.. إذ طال

َ
الشموخ

ريدُ الكلام!
ُ
 الشرحُ في شفةٍ كم ت

َ
حرِق

ُ
إذ أ

اسمُها الحالمة

رتها )المشاقِرُ(.. بعضُ الرياحينِ.. 
ّ
عَط

 الطينِ إذ يلتقي بالمطر!
ُ
رائحة

 المدينةِ 
َ

عِقدُها ذلك الضوءُ.. يُحيي عيون

إذ طالها الليلُ ثم استباح..

الجمالُ.. هنا ثابِتٌ

.. هنا خالدٌ
ُ

التراث

 كفيلٌ بنسيانِه
ُ

لا الزمان

لا المكان..

انعكاسُ الجِنانِ بوجهِ الجبل

 الدفءِ
ُ
قِبلة

ت على وطنٍ مرهفٍ أطفأته 
ّ
 حبٍ تجل

ُ
شامة

الرياح!

كابد في كل يومٍ عناءَ 
ُ
أرهقته السنابلُ وهي ت

الوقوف..

***

هُ«
ُ
عَرِّف

ُ
 الحُسنَ.. لكن لا أ

ُ
»وأعرِف

..

في الأشرفيةِ

عِرُ الفنُ
َ
يَست

 قد تستعيدُ صبابَتها.. 
َ
 أن الحجارة

ُ
يُثبِت

قد تعودُ لها الروحُ إن مسّها قلمٌ..إن حفرنا 
ً
..، لوحة

ً
..، بسمة

ً
..، كلمة

ً
بأجسادها آية

إن سندنا تجاعيدها..

 في 
ً
أو أردنا بقاءَ عيونِ النقوشِ مُناضِلة

شقوقِ القِباب..

.

 العابرين
ُ
)بابُ مو�سى( هنا يحفظ

 الآن.. هيا اسندوني ..أنا مُتعَبٌ.. كم 
ُ

يصرخ

رآني )الشنيني( أبكي!

قِف!
َ
 حلمُها أن ت

ٌ
أنا جُثة

.

و)السورُ(

مُتكئي

 إذا لم تقوموا بتقبيل 
َ

لن يُطيلَ الوقوف

أحجاره الدافئات..

.

أرهقتنا الحروبْ!

ماشُ)
ُ
أرهقتنا المدافعُ.. أين )الط

الورودُ

كانت تلُالي
رهان عبدالله

)العقيقُ(

)المكاحلُ(

)
ُ

وَان
َ

و)الرَش

.. الشغف!
ُ
الحياة

أين تغفو )المهاجلُ(؟

يختبئُ )الشرحُ(؟

 المدينةِ!
َ

خلف

داخلَ قلبي!

رح!
َ
تنا ويُقِيلُ الت أعيدوا لنا ما يُساوي هُويَّ

**

 الآن
ُ

ف
ُ

شعَلُ الأسق
ُ
ت

 للفرح
ٌ
ظاهرة

ل هذي القناديل!«
ُ
»لِن ك

.

)
ْ

)الزِنان
ُ

ترتدي الفاتِنات

 )المقارِمَ(
ُ

تلبسُ الأمهات

 
ٌ
صفراءَ.. حمراءَ.. خضراءَ.. سوداءَ مفعمة

صَرّ(
َ
ها ما يُسمى )الم

ُ
بالبخورِ يُعانِق

.

.

 )معاوِزهم( و)الجنابيَ( كي 
َ

تعَبون
ُ
يرتدي الم

 الجَرحُ
َ
 الرَقصُ..، أو يُطفأ

َ
يبدأ

؟
َ
 البشاشة

َ
كم يدّعون

 جنائزهم!
َ

كم يحمِلون

 المنازِلَ
َ

يسألون

هل نستريحُ من الحربِ؟

ستفيقُ العروسْ؟
َ
هل ت

 

 

..
َ

افعُ( بالواجِبِ الآن تقومُ )المر

افعَ( كأن )المر

افِعِ( مثلُ القلوب لُّ )المر
ُ
ك

نبضُها

فاضحٌ

واضحٌ

عاني لتحيا!
ُ
كم ت

ضربُ الآن في رأسِها!
ُ
وكم ت

َ
علِنُ الصوت

ُ
ت

رُغمًا

عن الخوفِ

والجوعِ

رُغمَ انحسارِ الشموس..

***

بَلُ(الآن..
َ
يصِلُ )الط

ني!
ُ
يعرِف

 له عن حنيني الكبير
ُ

كم حكيت
َ
يمُدُّ الرسالة

هُ: هل أجابت تعز؟
ُ
أسأل

.

.

َ
أفتحُ الظرف

)يخترِشُ( اللحنُ

أسمعُ أيوبَ:

»ارجع لحولك

سقيه؟
ُ
كم دعاك ت

ورد الربيع مَنْ له؟

مَنْ له سِواكَ يَجنيه«

كم سأكتبُ للشوقِ.. للعيدِ.. للوطنِ 

الأوليّ.. لأصلي!

.

.
َ

 الآن
ُ
هبِط

َ
 ت

ٌ
دمعة

يكتمِلُ النصُ

.

.

»ما أشاش مكتوبك ولا الصدارة

قصدي تعود حتى ولو زيارة«.
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هي هذه صنعاءُ فادخل في القصيدة

في ندى صنعانية

السورُ والأبوابُ والياجورُ حكمتها

وقرن الوعل حارسُها

يطلُّ عليك من أعلى البيوتِ العالية

صدق خيالك حين تعبرُ من أزقتها مساءً

 
ُ
والبخورُ يهبُّ والأضواءُ ترقصُ والأزقة

حافية

 
ً
صنعاء صبحا

تعبرُ الشمسُ السياج

وتخلعُ الألوان في قمرية

بدأ الصباحُ

 بالرقصات
ُ

 الطرقات
ُ

فتغرق

»بالبرعِ الجماعي »

بالزوامل والجنابي 

ً
 القاف يصبحُ سكرا

َ
إن حرف

في ثغرِ لابسة الستارة

»بينحنجك والله قووي »

 وتم�ضي 
ٌ
تقول عابرة

نحو سوق الحلي 

تشتري المخلص والشرارة

 القنبوس صب على مسامعنا
َ

يا عازف

النبيذ وقل لها

»ما نزلتك بير العزب بين الشموس 

في زجاج القمرية

تلتقي الأضواءُ

في عمقِ المكان

تستفيق الشمس 

تعطينا الحنان

ت رحلها
َّ
حين حط

من بين ألوانِ الزجاج..

نت جدران منزلنا  لوَّ

العتيق..

تِ الأضواء
َّ
حط

منها كالجمان...

ما الذي أخفاه

 في ألوانها الصانع

 من سر لتبدو 

هكذا فوق البيان...

هل رأى فيها فصول العام..

أسرار الزمان؟! 

هل تخيل فرحة الأطفال

الحامية«

سلم على باب السباح

اقرأ عليه المسند المنقوش وضمه و

اقرأ لنا فصلا من الشعر الحميني  و

»يا بنت عمي وين أبووش«

يا عازف القنبوس إن اللحن أتعبه

مرور الأدعياء عليه 

صادره اللصوص 

من ذا يعيد اللحن من شفة الضياع

إلى كؤوس البن 

تملئ بالأغاني والنصوص

هذي البيوت الخائفات يقلن لي

عند شروقها وقت المغيب...

اكِِ بَّ
ُ

 ش
ُ

تحتها أرداف

بألوانِ )المشاقر(

اقيص( فوقها تلك )الشو

التي في جوفها لحن 

العصافير الذي 

ينساب في دفءِِ 

كألحان المقيل
َ

طرِبُ عازف
َ
حين ت

)القمبوسِ( فيها:

)ساجيَ الأعيان(

ذا زجاج القمرية 

مثل عينِ حراسةِِ

في الليلِ من خلفِ

الفوانيس المضاءة...

مُومةِِ
ُ
مثل عين أ

سهرت لنشعر بالأمان

رقات...
ُّ
عند نومِ الط

يا أيها المعجون بالتعب اليماني المعتق

- من أين جئت ؟

جئت من البعيد ..

- عما تفتش في المدينة يا فتى ؟

عن وردة سقطت قديما من ظفائر 

كم تدلت من شبابيك البيوت

وعن حذاء وريقة الحناء والنقش اليماني 

- عما تفتش في المدينة يا فتى ؟

عن سيف ذي يزن وخاتم عاقصة 

- عما تفتش ؟

عن نشيد وعن أغاني 

وعن الذي سرق المعاني 

- ماذا تريد ؟

أنا لا أريد سوى سلامتكم جميعا

- مما تخاف ؟

أخاف من اللصوص

وسارقي آثارنا 

أخ�شى عليك توحش الإسمنت 

أو صدأ الحديد 

ومن سقوط جدارنا

 القنبوس صب على مسامعنا
َ

يا عازف

النبيذ وقل لها

»ما نزلتك بير العزب بين الشموس 

الحامية«

عند نومِ الصمتِ

ت الجمالَ
َ

ق
َ
نط

َ
 أ

 بلا لسان...

**********

من سيحمي هذه

الألوان من هولِ

خ..؟! فسُّ
َّ
الت

من يُعيدُ لها 

اصفرار الزعفران..؟!

من سيدفع عن يديها

طيف أشباحِ العمارات

البليدة..

من سيحميها

لِتطلق من خدود البيت

معنى الامتنان...

ةُتقرير الى اليونسكو القَمَرِيَّ
زينب الحدادزهير حميد مرشد
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ـنقشٍ على »مُـسندٍ« للجمالْ
َ

ك

كدربٍ إلى موطن لا يُـنـالْ

كفرحة تلك الصخـور الـعتيقـ

ـةِ بالناحتين عليها الـجلالْ

كبلقيس في عزها تقبلين

ـقالْ
ُ
 لا ت

ٌ
فتخنقني لهفة

* * *

أنا اليمنيُّ الذي تعرفين
ْ

وفيَّ من الحب ما تجهلين

« والحضارا
ٌ
وفي داخلي »سَـبَأ

ْ
 الرصين

ُ
 والجنون

ً
 مسطـورة

ُ
ت

 نفسها للـ
ً
و«حميرُ« ناذرة

خلودِ المبينِ وذكرى »معين«

*  *  *

تعالي معي كي نجوسَ البلادْ

 من الموت في كلِّ وادْ
ً
خفافا

 الأولـون
َ

ف
َّ
ـل

َ
لنبصرَ ما خ

ـدادْ  عنه السَّ
َ

 ونأخذ
ً
تراثا

ـ
ْ
لِنحرسَـهُ مِـن خراب الحروبِ ال

أحجــاري تســاقطت  وااااحســرتاه 

بعلـــةٍ كالمصــاب  وحــدي  وغــدوت 

انتـــهي حزنــي  بســهام  وكأننــي 

التــي صنعــاء  قلــب  فــي  ــمٌ 
َ
مَعْل أنــا 

ســأموت لــن يبقــى علــى أر�ضــي ســوى

شــأنه ويرفــع  الأدنــى  يحفــظ  هــل 

مــرددا:ً التــراث  قــاضِ  فأجابنــي 

جميعهــم البــاد  أبنــاء  ألزمــت 

فنائهــا قبــل  الآثــار  فلتنقــذوا 

ورددوا: الحاضريــن  كل  فأجــاب 

بجـــــــواري أركـــــان مــن  وتهدمــت 

الإخطــارِ بأخبــث  الصحيــح  تعــدي 

والإهــــــدارِ الإهمـــــــال  شــدة  مــن 

الأشعـــــــارِ ــع  تبَّ فيهــا  عــــــاش  قـــد 

التــذكاري علــم 
َ
الم وشــكل  بعضــــي 

؟! المعمــاري  فنــي  يدمــر  وأنــا 

الإجبــــــاري حكمــي  أحكــم  الآن 

للآثــارِ الترميــم  بإعــادة 

والأمطــــارِ والحــربِ  بعضكــم  مــن 

الإعمــــــارِ علــى  حيــى   .. بنــا  هيــــا 

تي أنهكت أرضنا والعبادْ
َ
ل

*  *  *

أتبصرُ عيناكِ هذي الصخـورْ؟!

 سطــورْ
ً
همو أبجدوها سطورا

وهم أبدعوا الحرف حتى استقامَ 

بـور« َ
« مدهشا أو »ز

ً
لهم »مُـسندا

وقالوا لمن بعدهم : هـذهِ

حضارتنا عـالـمٌ لا يبور

*  *  *

سْنِـدُ
ُ
وهذي النقوشُ التي ن

ـي إلى حسنها المعبدُ ِ
ّ
يُـصل

 ابتكارا
ُ

وهذي العلومُ الفنون

نا الزمنُ الأبيضُ الأسودُ
ُ
ت

وذي الأرضُ تعنو لنـا في خشوع

ـدوا
ُ
 ألا فـاخل

ً
: حييتم كـبارا

* * *

وها نحنُ.. ها نحنُ يا حلوتي

تِ ـطِـلًّ على الحاضرِ المـيِّ
ُ
ن

فنبصر موروثنا الحـميـريّ

تِـي
َ

 لوجه الدمارِ الف
ُ

يُـراق

ونبصرنا في دروب الضياع

حيارى.. حيارى بلا وجهَـةِ

*  *  *

ْ
فـيا إخوتي في الهوى والجنون

ْ
وفي الحلم في وجـعٍ لا يهون

وفي حُسْـنِ هذي البلادِ الحياة
ْ

ـبح هذا الزمان الخؤون
ُ
وفي ق

ـهُ
َ
لكم موطنٌ فاحـرسوا إرثـ
ْ

 كي يكون
ً
ـدا

َ
وكونوا لهُ سَـن

عْمَــــاْرِمسند_يمني حيَّ عَلَـــىْ الِْ
سبأ العواضيسامي الأكوع
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طى المختالِ أم�شي بجلالِ
ُ

في خ

رجُو وِصَالِي
َ
أسبقُ الأحلامَ إذ ت

 ليَس يَعنِيها زمانٌ
ً
يا بِلادا

ها أنا مِن بعدِ أعوامٍ طِوالِ

وقِي قد تسامَى
َ

 ش
ّ

عانقيني إن

ارَت مِن خِلالِي
َ
 استن

ُ
والصَبَابات

ً
رابا

ُ
ى ت

َ
ثل

ُ
هي من أرضكِ الم

َ
أشت

ت باعتِلالِي
َ
حال

َ
داواة است

ُ
فالم

 وروحٌ
ٌ

عماكِ موروث
ُ
أين من ن

ؤالِ أي أحداثٍ أطاحت بالسُّ

 انتِشاءً بِجمالٍ
ُ

يت
َّ
ن

َ
غ

َ
م ت

َ
ك

وايَا واحتِمَالِي
َ
 إضمَارَ الن

َ
فاق

حنٍ عَتيقٍ
َ

 الأسماءَ في ل
ُ

أرصُف

ورِ العَلالِي قي كالنورِ بالدُّ
َ
يرت

راثِ البَيتِ عن فنٍ أنيقٍ
ُ
عن ت

خبِرُ الأنوَاءَ والزّهوُ اتكالي
ُ
أ

في بلادي سوف تلقى كلَّ أنواعِ السَكينة

اقِيصُ التي و
َّ

فالش

وّارَ البيوت
ُ

ختارُ ز
َ
ت

َ
عُدُّ الوقت

َ
والدهاليزُ ت

وت
ُ

رطِ السُك
َ
مِن ف

والهواءُ الرّطبُ ..

دينة
َ
احُ الم

َ
جت

َ
والأطيابُ ت

ة
َ
في بلادي سوف تن�سى قِصة العُمرِ الحزِين

هادَى دانُها الحَيقِيُّ
َ
إن ت

مثلُ الأبرِياءْ

رحِ
َ

 في ش
ُ
ة

َ
بن

َ
مادَت ل

َ
وت

الِ الضِيَاء
َ
أشك

ارُ
ّ

ِ والفخ
ّ

وقِداحُ البُن

، هبطت في ثيابِ الندى، ثم 
ً
)كانت امرأة

صارت مدينة( عبدالعزيز المقالح .

على أطلالِ صنعاءَ القديمهْ
 على مآذنها اليتيمهْ

ُ
ت

ْ
وقف

 للأرضِ أشكو
ً
 ملوّحا

ُ
ت

ْ
وقف

إليها مِن مواجعنا الأليمهْ

افذِ مثل طيرٍ و
ّ
 على الن

ُ
وقفت

ي رغم آهتهِ الجسيمهْ
ّ
يغن

 والمباني
ُ

تحدّثني الزّخارف
 القديمهْ

ُ
ات

ُ
وتلمحني النقوش

 أين تم�ضي؟
ُ
وتسألني الأزقة

 : إلى مآثرِها الكريمهْ
ُ

فقلت

إلى تلك السّماسرِ والمقاهي
إلى تلك الحكاياتِ العظيمه

ى
ّ
إلى المجدِ اليماني المشظ

إلى التاريخِ واللغةِ الرخيمه

إلى هذي المآثرِ وهي تهفو
إلينا كالنديم رأى نديمه

إلى هذا التراثِ ،  أقول قولي: 
 الما�ضي جريمه .

َ
بأن خيانة

وسألتُها 
افذها كطفل لم يجد لغة  وأنا أحدق في نو

تعبر عن مشاعره فأجهش بالبكاء :
ما للديار !!

ما بالُ أعينِها الجميلة في انكسار! 

ه  !
َ
ستجدي حَنِين

َ
ت

ة
َ
تِين

َ
وحِ الم ى مِن الدَّ

َ
عٌ مُثل

َ
في بلادي قِط

ً
نِيرا

َ
 مُست

ً
وعَقيقا

ني بالأشقِياء
َ
يَعت

عِيدَ  السَّ
َّ
يَجلِب الحَظ

لا يَ�شِي بِالِإستِياء

ة
َ
 وزِين

ً
 مُدَاواة

ُ
باحَات رتاحُ الصَّ

َ
فيه ت

ه
َ
جواءِ حِين

َ
 جَالَ في الأ

ً
سوف لن تن�سى بَخورا

ً
هازِيجا

َ
ت فيهِ أ

َ
ش

َ
وانت

 صريحة
ً
وأحلاما

ً
ى دَربا

َ
ق

َ
لت

ُ
ت بِالم

َ
ز رَّ

َ
ط

 للمَلِيحة
ً
ودرعا

ه
َ
بادُ استلَّ سُورَ القلبِ واستَهوى وَتِين والزَّ

سوف تلقى المعجزاتِ المجهزاتِ المستبينة
ُ

فالقلاعُ الباسِقات

 المستنيرة
ُ

السابِحات
ُ

حصَنات
ُ
والسدودُ الم

ستديرة
ُ
 الم

ُ
فات

َ
سق

ُ
الم

ة
َ
مِين

َ
انا أ ت لِذِكرَ

َ
 اللاتي لا زال

ُ
والحصون

وقٍ نحو أبواب المدينة
َ

ا أرنو بِش
َ
ها أن

في بلادي كلَّ �شيءٍ

إنما تبدو حزينة  !!

 أبوابها لم يبقَ
ٌ
سبعة

منها غيرُ باب ..

 واغتراب ..  
ً
مُقفلٌ يشكو رُهَابا

ً
لا رَعى الله اغتِرابا

واحتراباتٍ مُشِينة 

هذهِ الدنيا ثوانٍ بالأماني مُستَهِينة  !

ها أنا والبابُ مَوصُودٌ ورَأ�سِي

لأى بيَأ�سِي
َ
 بالحَيرَةِ الم

ً
مُثقلا

ً
افذِ أصبحت حجرية  ما للنو

ها،
ُ
لا ضوءَ يغسل

و لا ريحٌ تداعبُ شعرَها الذهبيَّ ،
 الستار ؟

َ
ها خلف

َّ
 لا حسناءَ ألمحُ ظل

ماذا جرى ؟!
الدهرُ يم�ضي للأمامِ ،

ونحن نم�ضي بالأمام إلى الورا .
دمعٌ وبابْ،

وشوراعٌ نحو الخراب 
 بها وما زالت شباب .

ُ
مان  شاخ الزَّ

ٌ
ومدينة

صنعاء
ا كبيرًا في قلوبِ الساكنين،

ً
يا سكن

 ،
ٌ
أبوابُه كالأمهاتِ حنونة

 معدنُها لطرقِ الغائبين.
ُ

يشتاق
 من التسكعِ في أزقتك العتيقةِ، 

ُ
إني تعبت

لم أجد قمرًا يؤانسُ وحشتي العُليا
ولا مطرًا أذيبُ مدامعي في مائهِ،

وأذوبُ، 
ثم أذوبُ،

 في الأنثى التي سرقت فؤادي
 ثم لاذت بالفرار.

صنعاء
ا من الأحجارِ والكلماتِ والنقشِ 

ً
يا لحن

اليمانيِّ الأصيل.
ها أنتِ

 إليكِ قلوبُ من عرفوا الجمالَ
ٌ
شاخصة

 فجِيلْ.
ً

فأخلصوا في حبهِ جيل
ا على أرواحنا 

ً
فلتمطري لحن

 الألحانِ
َ
يا نكهة

قِيل .
َ
عتقِ في تراتيلِ الم

ُ
 والفنِّ الم

قالت 
وقد أصغت جميعُ جوارحي لمقالها : 

عُد للديار 

ادَت
َ

ز
َ
وبِ العَتيقاتِ است

ُ
 الط

ُ
حُمرَة

شتكي مِن جورِ أمسِ
َ
راها ت

ُ
أم ت

ي
ّ
ن

َ
رَدّنِي قنبُوسُها الحَانِي يُغ

 هَم�سِي
َ

ارُ هَاكَ الآن
َ
حت

ُ
يُها الم

َ
أ

دامت بتراثٍ
َ
هذِه الأرضُ است

ت بِبَأسِ جارَت عِندما مَرَّ
َ
واست

يها
َ
مادى جورُ أزمانٍ عل

َ
م ت

َ
ك

 دَر�سِي
ُ

دت إنما في حِصنِها عَمَّ

هاكَ فادنو إننا مِنهَا إليهَا

ثلى وكأسِ
ُ
فِل بالبَرعَةِ الم

َ
واحت

هفِي
َ
 بِل

ً
طوَ مَغمُورا

َ
 الخ

ُ
مَدَدت

َ
ف

ف�سِي
َ
والهَوى يَجتازُ إكبَاري لِن

ها أنا والبابُ مَفتوحٌ وروحِي

م�سِي
َ

اءِ ش جرِها الوَضَّ
َ
ت في ف

َ
أشرق

وعُد إلى صنعاءَ حيث المجدُ ممزوجٌ بأحجارٍ 
وطين .

ها
ُ

فنقوش
 وقضاضُها

 والسلمُ الحجريُّ
 

ُ
 والديوان

 الكبرى بمدخله 
ُ
والنرجيلة

ِ
ّ

ف  جدك المغوارِ فوق الرَّ
ُ
وصورة

 المعلقُ فيه
ُ

 والكوت
 يشتاقون وصلك منذ حين . 

عد للديارِ
ودعك مما قد أضلك

فجدارُ غرفتك القديمةِ لم يكن حجرًا 
وطين.

 
ُ

ك في المساءِ وفي الصباح يكون
َّ
بل كان خل

ك
َ
أهل

 فعد سريعًا للجدار..
َ

لقت
ُ

وترابُه منها خ

عُد للديارِ 
ك الذهولْ.

ُ
وعد إلى صنعاءَ يسكن

وانزل بسوقِ الملحِ في وسطِ المدينةِ
 الحقول

ُ
حيث رائحة

فهناك تحظى باهتمامِ الطفل والشيخِ 
الكبير

 الأمير
َ

وكأنما كنت
 إلى زمانٍ خارج 

ُ
كَ المكان

ُ
وهناك يأخذ

التقويمِ،
 في طريقكَ،

ُ
 القديمة

ُ
تنبثقُ التواريخ

 أمامكَ،
ً
تصبحُ الأشياءُ واضحة

 بقيت هنا منذ 
ً
 حكاية

َ
 يدًا ، لمست

َ
إن مددت

الأزل.
وهنا ستبقى ،

لن تزول،
افيَها الأجل. ولن يو

قبضةٌ من أثر صنعاءأهزوجة الِإياب
سلمان القباتليسحر الجبيحي
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لفتة كريمة ياشباب اليمن

شوفو معالمنا والآثار

زوروا  معي صنعاء حوت كل فن 

محلى جوامعها مع الدار

دار الحجر فيه البناء الحسن

ورونقة  من  كل  الأحجار

فيه  الزخارف واضحة للعلن 

 متعه لمن جاها ومن سار

لكن  بلا  ترويج  ماله  ثمن 

مثيل  سيارة  بلا  انوار 

أين  الامانه أين  حب الوطن

أين العزيمة وأين الأفكار

يا قبلة اشعاري  وحبك سكن

 قلبي ودعمته بالاصرار

ياعز وأغلى ماغلي في الثمن 

ياجنة  أحلامي  والاشعار 

غنية  الغناء ويا طير  غن

وفي سقطرى قصة أشجار   1

ستضاف مواجعي
ُ
في أي دارٍ ت

إذ كل مبنى يستبد به الوجع

صنعاء تشكو حيث طال غروبنا
فتراثنا في الوحل سهوا قد وقع

نعى كطيرٍ أمطرت في عشهِ
ُ
أ

نائٍ أنا إن لم يكن لي مُتسع

هذا أنا صنعاء يدمي خافقي
عزٌ بمحراب الضلالة قد ركع

ً
حيث العناكب تبتنيها عنوة

مستوطنات في تلابيب الجشع

وفي ظفارالمجد فيها احتضن

قصور مبنية على أسوار

وفي زبيد العلم طول الزمن

فيها بنا من شافه احتار

أما تعز العافية في البدن

القاهرة  يافن  الأعمار

وفي الصهاريج الرقم ون ون  2

ياسر  والمهنه لها  أسرار

ما�شي مجال اشرح لكم عن وعن 

تراثنا  يا فخر  جبار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة
1 قصة هابيل وقابيل وشجرة دم الأخوين

2 كلمة ون ون تعني الرقم واحد وهي مأخوذه 
من  مقال بريطاني  في وصف الصهاريج

عاثت بصنعاء القديمة أطفأت
في مقلتي صنعاء نبراسً سطع

ً
من عهد بلقيس العظيمة معلنا
لتراث صنعا كل مجدٍ قد خضع

حرب هنا وهنا السيول تدفقت
خلف السيادة والوصاية والطمع

ما لم يعد للحق منا موقف
لا خير في عيش بباطنه الخدع

تراث صنعاءرشفة من التاريخ
ضيف الله الطواليشيماء نشوان
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هاقد ق�سى حظي وساء زماني 

ورميت في تيه الضياع اعاني 

وتمرد الفكر اللئيم مشوه

ص أثمانِ
ّ

وجهي الجميل مرخ

)والعولمه (الحمقى تدفن عزتي

 تمحو الهوية أوطاني

وتئن  روح  الفن تبكي  عزفها

دمع  وتبكي  لحنها  الصنعاني

صنعا التي احتضنت بني سام ومنْ

سلموا  مــع  نوحٍ  من الطوفانِ

وأخط  من  مهد الحضارة مسند 

  وانظم  في السطور بيانِ
ً
شعرا

ً
فأتيه في  بحر السعادة  هانئا

بالعزف  أشدوا   اروع الالحانِ

ومهاجل الأرياف تصدح صوتها

بين الحقول  فتأسر  ألوجدانِ

)وشوارق(  العلان ريشة عازف

تعلو  الحيود  بـرشفة  القيفانِ

  بالشمس فيُ سباِ التي
ً
متعللا

سادت  حضارتها مدى الأزمانِ

 بنفسجِ 
ُ

صنعاءُ وابتسمت عيون

بعقيقِ ياجورٍ وشهقةِ مَفرجِ

وصدى أغاريدِ السُنيدارِ انتشت 

تكسو الجمالَ جلالَ لحنٍ مبهج 

 
ٌ
 سبأية

ٌ
 قامة

ُ
الطيرمانة

جِ يلِ بالبهاءِ متوَّ
َ

شمخت لق

 سحرِ قصورها 
ُ

وتلونت أطياف

زرُ التراثِ لغيرها لم تنسجِ
ُ
أ

يا غابة الأسمنتِ كيف تسللت 

كفاكِ تعصف بالسنا المتدرج

وبوجة  صنعاء  القديمة صغتها

 بأزقـةومــــباني
ً
مـــــتـــعبـــدا

 العلية صنعها
ُ

والطيرمانات

 رمز ٌ لمحرابِ  التراثِ الداني

وتطيب لي بيض  الجنابي برعة

عكست تراث الرقص من همدانِ

والحقفة السمراء رقص تهامة

بالناي محلا برعة الفرساني

وبحضرموت الدان سمرة أهلها

  ياليل دانه دان دانه داني

واذا وصلت تعـــــز تنضر روعة

كل الــتراث  بلــــمحـــــة  العينانِ

سلم على وادي الضباب وقف بهُ

واحسك  من   الزيتون والرمان

واصعد على صبز الأبيه كي ترى

وجـــه الجمـــال  بمشــــقر   فتانِ

تلك  المشاقر  والقميص وغيرها

موروثنا  ديــــن   مـــــن  الأديانِ

طاب البلس  والتين في ارجائها

  والفرسك  المشـــهور  بالحمضانِ

ق الرؤى 
َ
دمُك الرماديُّ الذي خن

يمتدُ في ترنيمِ صنعاءَ الشجي 

والعابثون إذا استمر مريرهم 

وإدَ الجمال بليلهِ المتموجِ

 إنسانيةٍ 
ُ

هذا البها موروث

بسواه في سفر المدى لم تدرجِ 

 
ٌ
والكحلُ في الطينِ المحرّق آية

واء الأهوجِ
َ

تتلى على ريح الخ

 
ٌ
هي بانوراما الحسنِ سيمفونية

عُزفت على سمع الزمان المحرَج

وانثر  على قبر الفضول خمائل

مــــن  خيرة  الأزهـار  بالبستانِ

وارسم على  أيوب أجمل قبلة

وقل  له  بــــوركـــت  مــــن فنانِ

وبريمة الغراء ورث حضارة

مرمي خلف سلاسل القضبانِ

فيها ديور الحيم حيد شامخ

ونقوش حمير زينة  الديوانِ

هي عزنا بين الشعوب وفخرنا 

مرآة تاريخ الضياء المسرج

لا يأس يا صنعاءُ سوف نصونها

عينيكِ من عبثِ الدمارِ المنهجي

سنعلم الأجيالَ أن جمالهم 

بجمالها وتراثِها المتوهِج 

تاريخها الساري بنهر عروقنا 

سيظل يدعو للبقاءِ ويرتجي 

تغريدة صنعانيةبلسان التراث
عبدالعزيز المحنبيعبدالرزاق الدروبي
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يا وَني�سي قد سرى ساري الكرى 

صَبْ 
َ

هات مزماري وطاري والق

ي للوَرَى
ّ
ن

َ
مبُوسَ غ

ً
 الق

َ
واعْزٍف

رَبْ
َ
نِيَاتي والط

ْ
غ

ُ
راثِي أ

ُ
في ت

رى )جِي مَعَي نلعب( ليوقضْ ذا السُّ

راثي والأدبْ
ُ
صوت مزماري ت

***              

 : دع أخي هذا الهُرى
ً
قال عفوا

بْ
َ
ط

ُ
واستمعْ أهل الشريعة والخ

هكذا   قالت  فلولٌ    بعدما 

رتنا وادخلتنا جُحْر ضب
ّ

كـف

 يحشد نصه و تخونه الألفاظ
ُ

هنا التاريخ
و المعنى يحاصره على شرف المكان …

هنا سجد الزمان و ظله
و صلى خلفه الأثر القديم 

للرجل الذي نحت الجبال و الشرفات
قبل سقوط الأرض في وحل الحروب …

و للحصون التي رقصت 
مع القلاع السمر
في عرس المسيح 

الرقصة الشعبية الأولى …
لحصن » نعمان« المؤرخ بالزمان الحر …

يرمق »قصر سعدان« الجريح …
فيطل عن شغف عليهم

 »حصن كحلان« الأبي …
و يقول: إخوتنا

 اجتنبوا الضياع المر…
هذا الدهر 

حاول أن يحيك النعش …
هذا الدهر 

يهوى أن نكون له الضحايا…
في بلاد يسقط التاريخ سهوا …

كل �شيء سوف ينسانا و ننساه…
و للنسيان صورته و حكمته  …
و نحن الشاهدون على الديار 

الحافظون الأغنيات 
الشاهدون على الدمار…
القائمون على الشتات …

فلن نن�سى و للإنسان أن ين�سى 
 ما تبقى

َ
و يسرق

من دماء الأرض  …
..

للمعطف القمحي 
يتلو آية الحسن البديع …

 » للظلل« القديمة من غصون النخل …
» للموشح« و » الظفير » الشامخين

 و للعصافير التي طافت بحصنِ » الجاهلي« …

يا رعشة الأشواق في »العشش« التي انتفضت 
على » قدحٍ فخارٍ » من الصلصال أو حجرٍ شهي 

حَرَّمت كل الفنون اللي بها 

بْ
َ
ت

َ
روح ربّي والحياةِ قد اسْت

  يكفي والحَزَن فيني  بَرَى
ُ

لت
ُ
ق

بْ
َ
ض

َ
ها غ

َّل
 وخ

ً
فرْحتي غصبا

راثي والسّبَبْ
ُ
هان يا شعبي ت

من؟ على ربّي تو�صى أو كذبْ

ا من هنا مهما جرى لن يمرُّ

هَبْ
ّ

لن ينالوا من تراثٍ كالذ

أرضُنا محراب أمجادٍ مضت

ت لها قبل العربْ
ّ
بعدما صل

نا لولاهُ ما المجدِ انكتب
ُ
إرث

مسِ انتصبْ
ّ

 أو معبد الش
ً
مسندا

أرضُنا فيها التراث الْ لِي على

بْ
َ

روسنا تاجٌ على مرّ الحِق

فلتدم فيها الفنون الْ لِي لها

سَبْ
ّ
في سبأ شعبٌ يمانيَّ الن

…
تميل به إحدى الحسان الحور 

ترقص حين تحمله 
يداعب نهدها 

وهي حاضنة له خوف السقوط 
أو الضياع …

 و أصــداءُ »الحلــيّ » 
ٌ
و فــي أردافهــا صــوتٌ و قهقهــة

…
ً
عدْ بيْ أيها الما�ضي قليلا

و سافرْ بي على النقشِ المحملقِ
في » السياجِ »

إلى التراث السرمديّ
&&&&&&&&&&&
هنا غفتِ العصور …

ْ
عتنا الحزينة

ْ
على جنباتِ قل
حيث يبدو لنا

ْ
 » الحصنُ القديمُ« على المدينة

 متشائما   …
ً
حارسا

يبكي على لحظاته الأولى ..
يحنّ لها و للما�ضي التليد بها …

يوارينا دموعَ الحزنِ
 قبل صلاته في معبد الريح الشهيّ …

 و تهالكت طبقاته سهوا …
تقوّس ظهره البنيُّ حتى عاد عرجونا ...

 أبدا …
ً
و أصبح راكعا

و كم من غيمةٍ غضبت  
لأن الحصنَ طاولها 

و لم يسمح بقبلتها 
 فجاءت تسحب المددا  ...

أرادت أن تعاقبه 
و ترسل حقدها مطرا …
  

ً
 ليسقط سقفه غضبا

فأسقطهُ و أوغلَ في
 دماء الحارس الأبديّ  …

و اغتاله السيل من بابين أو أدنى  ……
و كنا شاهدين على انهيار الأمس 

و الشبح المهيب كانت تصرخ الحيطان  
و الأسوار تهوي كالرماد……

ت سفينتهُ
َ
رِق

ُ
لا حولَ للبطل الذي خ

أمام السيل و اندفعت عليه الحربُ

تنسف ما تبقى من ضياء العرفِ
حين لاذ بنا …

و صــاح فينــا صــاح : أيــن القابضــون علــى التراث 
…

 أين الضماد ؟
ٌ

جرحي راعف
وا طريق الماء و انتكفوا لأعصاب السيول  سدُّ

العابثة …
لا ترجموني الآن في زنزانة الموتى …

و حين لاذ بنا …
عجزنا عن حمايته لأسباب بلاغية

و كنا واجمين  و ضاحكين …
و قلنا سوف يحرسنا  لأزمان إضافية …

 فلم ينج و خاب الشاهد الأثري 
و قالت حجة عذرا …

  هنالك هيئة الآثار ترعاه و ترمقه 
ليحصد من وعود السر خيبته المجازية  … 

فعذرا ثم عذرا ثم عذرا …
و للآثــار » يونســكو » تداعينــا فمــا جــاءت و لا 

التفتت  …
 و عذرا مرة أخرى …

لحصن كان يحرسنا و يحمينا  …
لا حول إلا الشعر …

ماذا يفعل الشعراء يا أبتي 
إذا وقع المجاز في بطن الحقيقة و اختفى …

&&&&&&&&&&&&&
ق الشعراء صورتهم  كم صدَّ
و مروا من هنا في اللاكيان …

مروا حاملين مدونات من تراث الأنبياء  ...
 لن يدخلوا التاريخ قالوا …

قلت تلك قصيدتي بين الحصون مؤرخة…
لن نترك الأطلال للباكين ينتحبون …
يا آيات أجدادي القدامى الحاضرين 

ق في البيان …
ّ
 تفت

ٌ
 و موروث

ٌ
ها أنا نصٌّ و قافية

ً
و هذا القصر قصركِ لم يزل قصرا

قه مفاخركِ الكبيرة و النقوش الحميرية 
ّ
 تعت

و الزخارف و الصهاريج الحسان …
سوف نصنع من كفاف الشعر حصنا شامخا...

إذا انتفضَ يا وَنيسي قد سرى ساري الكرى
التراث

إذا انتفضَ التراث
عبدالله الأشولعبدالغني الشولي

و نرمم الباقي على أثر الغياب …
ليعود حارسنا و قلعتنا …

و يرجــع للبــاد البكــر صورتهــا و كل تراثهــا الما�ضي 
…

كما كانت و كان ...
فعودي مرة أخرى

 و قولي للزمان أنا الزمان  
و للمكان أنا المكان ……

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعمان : حصن أثري في مدينة حجة

قصر سعدان : قصر أثري تعرض للانهيار 
حصن كحلان : حصن قديم في أعالي كحلان 

حجة
الظلــل : صناعــة حرفيــة تراثيــة مــن ســعف 

النخل تلبس لتقي من الشمس 
الموشح ، الظفير ، الجاهلي : حصون في حجة

العشش : بيوت تراثية من إثل ومض مخروطية 
الشــكل تشــتهر بهــا المناطــق التهاميــة مــن حجــة و 

الحديدة
الفخار : الأواني المصنوعة من حجار أو طين 

صناعة تراثية
الحلــي : معروف حلي كبير ومن تــراث المــرأة في 
حجــة لبــس ذلــك النــوع مــن الحلــي حيــث يصــدر 

صوتا عند الحركة
الســياج : يقصــد بــه ســياجات الحصــون التي 
نقشــت عليهــا كتابات تعــود لعصــور قديمة 

بعضها لألف عام
الحصــن القديــم : حصــن القاهــرة الأثــري الــذي 
يتوج قلعة القاهرة بمدينة حجة و هو يعتبر أبو 
الحصــون و هنــا مقطــع مــن القصيــدة يتفــرد بــه 
لأنــه تعــرض للانهيــار بفعــل الســيول الأخيــرة و لم 
يتــم ترميمه و لا التفتت لــه الجهــات المعنيــة و 

يكاد الوقت يسرقه من خارطة التراث
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ماذا هناك ؟

أللتاريخ عاشقة ..؟!

من غيرها تستجيب المجد والقدرا ..!

حدّق ...

 يمانية الموروث طلتها  

أزياؤها قذفت من عشقها شررا ...

صنعاؤها 

الشفق المسكون » عسْجَتها »

يس » والحجرا ...
ّ
خلخالها راقصَ » القِل

يغريك » إل مقة » التاريخ بؤبؤها  

في خط » مسنده » ما يسحر السحرا  ...! 

در »الصهاريج » غيم الضامئين على

أهدابها لسقاء العاشقين سرى ..

تهامة الخد » زيْنُ امْ خد » بسمته

ليل » ام غواني » على ضحكاته سمرا ..

النرجس السلم الكوني قامتها

قَ القمرا ...!
َ
سحر ببرج » شبامٍ » عان

موروثها من أقا�صي النور معجزة

من سرمديته يستلهم الشعرا ..

********

حدق أتقرأ ما ينبيك مسندها

من لا  » تراث له » زيف الحداثات .!

نى كل حاضرةٍ
ْ

يم�ضي الزمان وتف

دُ البقاء على إرث الحضارات ...
ْ
ل

ُ
خ

ْ
 يا دنيا المحبة

ُ
زبيدُ زبيذ

ْ
ة حبَّ

ُ
هواؤكِ يستحلّ هوى الم

أحب شذاكِ ما أشقى حنيني

هْ وكم يشقى المحب بمن أحبَّ

ى
َّ

 هواكِ في قلبي مُصل
ُ

فرشت
ْ
وأنت لكل من يهواكِ كعبة

زبيدُ خذي حنيني للمعالي
ْ
وخليني على خديكِ ندبة

أودعت نفسك للتاريخ يكتبها 

فاحفظ قديمك حيا في الكتابات  ...!

الورد بالجذر لما يستقي عدما  

يموت من ظمأ في القادم العاتي ..

 في توهجه
ُ

تراثك الشمعدان

درعُ الهوية في ذوب الثقافات ...! 

******

حدق هنا إرثك المخذول قافية 

من جرحها نزفت أوجاعها مزنا ..!

بَته الحرب بهجته 
َ
كم مَعْلم سَل

وأطفأت نوره من نارها حُزُنا  ... 

كف المهرب كم من » أسعد » قتلت 

من ذا يبيع لكف المنتهى  » يزنا » ...؟!

ً
هَنا

َ
كم شاهد كان للإهمال مُرت

هِنا ...!
َ
واليوم صار على الأطلال مُرت

والخربشات على الآثار مقصلة 

ت بشقوتها من بؤسها مدنا  ..!
ّ
غط

تاريخنا في متاهات الضياع فهل 

تستكثرون على تاريخنا وطنا ...؟! 
*****

المفردات : 
عســجة : مــا تحطــه المــرأة ع رأســها وهــي نــوع مــن 

أنواع الموروث الشعبي في الأزياء الصنعانية 
خلخــال : أيضا يعنبر الخلخال مــن الموروثات 

الشعبية في الزي الصنعاني النسائي 
القليــس : نســبة إلــى كنيســة القليــس فــي صنعــاء 

هنا تاجُ العروسِ وأنتِ أمي
ْ
وهذا الحلمُ والآفاق رحبة

خذيني نحو من يهوى لقائي

ومن يهديكِ إذ يهديكِ قلبهْ

 الحربَ تشطرنا كأنا
ُ

رأيت
ْ
 .. وهذا الحرب لعبة

ٌ
سفرجلة

 زبيدَ من يحميهِ منا
ُ

تراث

؟ ومن سيأبه؟
َ
إذا كنا الجناة

القديمة 
إل مقــة : معبــد إل مقــة في مأرب أحد أهم الآثار 

اليمنية 
المسند : خط المسند اليمني القديم ، وقد تمت 
بالإضافــة  أيضــا  الخــط  بهــذا  القصيــدة  كتابــة 
للحــروف العربيــة والتــي يعتبــر كلا الخطيــن جــزء 

من هوية الشعب اليمني .
الصهاريج : نسبة لصهاريج عدن .

شــبام : مدينة شــبام التاريخية والتي تحتوي 
على أول ناطحات سحاب بالعالم وأعلى بنايات 

في العالم حتى الآن مبنية من الطين فقط 
امْ : يعتبــر ام بديــا عــن ال التعريــف فــي اللغة 
العربية وهي في اللهجة التهامية الغربية لليمن .

أسعد : أسعد الكامل أحد أشهر الملوك اليمنين 
القدامى 

يــزن : ســيف بــن ذي يــزن وهــو ملك يمني مشــهور 
افقة لهذا الملك قصة  جدا ، ومن الأساطير المر

رضاعة الجنيات وأنه تربى على يدهن ..

 
ً
 للقاموسِ حرفا

ُ
ومن سيضيف

إذا كنا نبيحُ اليومَ نهبهْ ؟

حماية إرثنا واِلله فرضٌ
ْ
ولم تكُ يا رفاقي مستحبة

ً
تعالوا اسقوا يتامى الفلِّ ودا

ْ
ربة

ُ
وخلوا وصلهَ لِله ق

زبيد أثارها قُبلةعشيقة التاريخ! 
عُلا جبليعبدربه الشجاع
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مازلت أبحث في تأريخ أيامي 

عن آية في خيال الطائر السامي

...

عن حكمةِ الله في الطوفانِ، عن رَجُلٍ

لكِ؛ قبلي بنى في الأرض أحلامي 
ُ

في الف

 .....

سرْ بالسفينة يا نوحٌ فإنَّ بها

«لا نجديْ ولا شامي »طيرٌ يمانيُّ

.....

طيرٌ يمانيُّ نادى الله فانفتحت

له السما؛ فاستقى آياتِ إلهامِ

....

 لهُ
ُ

يا سامُ من يحكمِ الدنيا يكون

صرحٌ مطلٌّ بوجهِ العالم النامي 

 .....

ألقى السلامَ على صنعا ومدَّ لها 

 الحارسِ الحامي 
َ

يدَ المحبِّ وعين

.....

على ذروة سنام العز اتـوج بصمة اقرانـي

وفي قلعة صروح المجد نسكن داخل القلعه

ازف الشعـر فـي ثوب الأمـل تغريد روحاني 

أترجم صفحة الايام و اكبح سطوة البدعه

ترانيم البرع دقت وهزت شوق وجـداني

وشفت الجنبيه قبلي بتتمايل على البرعه

وقلبي فز من صدري بيرقص رقص بيضاني

وانا من كثرة الاشواق قمنا نبترع جمعه

و روح الجنبيه يلمع بريقـه سحر رباني 

تغازلني وتجذبني بروح الأنس والمتعه

لها مبسم من الفضه بيحظن راس صيفاني

متوج بالذهب باتقان في شكله وفي صنعه

فِدُقَّ الطبل يا فنان تطفى لهبة اشجاني

فنغمة عزفك الساحر تذيب القلب في سرعه

 المجدَ في روحِ التراثِ بنى 
َ

لينفخ

حَ في كف السما سامي 
َّ
 ترن

ً
قصرا

 .....

بَ اللونِ ف�ضيَّ السنا وعلى  هَّ
َ

مُذ

أبوابهِ من جميلِ اللؤلؤِ الخامِ

.....

 الماءِ ما زالت عقاربُها
ُ
وساعة

عُدُّ من قطراتِ الماءِ أيامي
َ
ت

.....

 
ْ

، تزأرُ إن
َ

 تشبهُ الإنسان
ٌ
وآلة

مرت بها بعضُ ريحٍ مثل ضرغامِ

 .....

 _تحتها صنعاءُ قيل لها
ٌ
ونخلة

هزي إلى الحب يا صنعا بإنعام

.....

على برعه حرازيه وبيضـانـي وهمـدانـي

افد لها دفعه ورى دفعه تشوف الناس تتو

ومن بعد البرع نزمل و يمطر غيث قيفاني

وندخل في بحور الشعر من شطئآنها السبعه

أصيد افكار ممهورات من لولي و مرجاني 

ومنهو عذب في صوته ينال العز والرفعه

تراثك يايمن عشقي ودقة قلبي الحاني

وما بين الجسد والروح حبك يمتلك بقعه

ترابك يايمن نسقي ضماه من دم شرياني

ولاجفت عروق الدم بانسقيه بالدمعة 

إلهي يا وطن يحميك من حاسد ومن شاني

وحنشان الضماء سيفك ودرعك ساعة الفزعه

 ساقية 
َ

وبئرُ ماءٍ يُعَدُّ الآن

ما زالَ يشربُ منها المسجد الضامي 

 .....
ٌ
يا قصر غمدان في عينيك أسئلة

ما زال يسعى إليها الآن إبهامي

.....

أنت ابتكار التراث العالمي وأنا 

عبٌ أطرز من معناك أعلامي 
َ

ش

 .....

مالي أرى وجهك الضوئي يحجبه 

هذا الخراب.. توارى خلف آكامِ 

 .....

سفح المدينة يا غمدان يقتله

في مهجة الأرض هذا المظهر الدامي

.....
ٌ
يا قوم.. يا أمة القحطان.. يا سبأ

يا من عن المجد والتأريخ متعامي

....

من صير المجد حانوت السلاح؟ وما

أولاه حتى ولو من بعض إكرام

.....

إن لم تعيدوه فالطوفان عائدة

وْح آلامي
َ
وح إلا ن

ُ
يوما بلا ن

تراث البرع بالجنبية و الزوامل في الاعراسقبعة التراث وعصا التأريخ )قصر غمدان( 
علي السلاميعلي الجديعي
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على اعتابِ النسيان 

يعيش قلبي  

 كتبت على رفوف التاريخ 
ٌ
مدينة

واليوم أقف على اطلالي 

مثقلهً بهموم الخريف

صنعاء انا أرثي ربيعي المسروق 

أقول قصيدتي 

المولودة من رحم الحرب 

أفكر بلا فكرة 

والخاطرة تزغرد في جنازتي 

ينطق حجري فتهتز بقايا الجدران 

قصر غمدان ينوح بداخلي 

والقاسمي لم يعد ذاك البستان 

اختنق صوت المعاصر 

وجف السبيل السلطاني 

في مهب الغياب 

 انا وغائبة 
ٌ
حاضرة

يغتصب الاسمنت روح عمراني 

اقتحم الحديد قلبي محتلا  و

فلا صدى لصداي 

حين هجر مضجعي القضاض والياجور 

صنعاء تخاف الغيث إذا هما 

تهاب ان تجمع الغيم الأسود فوق سمائها 

وهي كانت عند بير العزب تصلي للمطر 

 بالريحان في حضرة التذكار 
ٌ
معتقة

أتذكر ويا ليت الذكرى تبقى 

دٌ 
ّ
 مُخل

ُ
راث

ُّ
نُ باقٍ والت

َ
الف

ْ
عرُ حَيٌ والمشاعِرُ ثائرة

ّ
والش

 في دمي أجريتها 
َ
إن العُرُوّبَة

ْ
لِ جِيِلٍ سائِرة

ُ
وحضارتي في ك

سلو التاريخ عني من اكون

 دفاترهّ
َ

عودوا لعصري وفتشون

عودوا الى سبأ الحضارة والفنون
ْ
عودوا الى فن الاياديّ الماهرة

 بالعقيق اليماني 
ٌ
كالعروس مرصعة

تستفيق على نسيم خبز الأمهات 

ويداعب صباحها رائحة البن 

تلبسُ خلاخل صنعتها السماسر 

والجامع الكبير يعقدُ قرانها على التاريخ 

يجمل الشذروان صدرها 

والقنبوس يعزف لها ابيات الملوك 

فيهيم بلحنها قمندان الخضيرة 

 مجازية 
ٌ
أسطورة

تلتقي عندي المتناقضات 

وتتحدُ المتنافرات 

ً
هم خلدوني حكمة ضوئية

بفم الزمآنِ حتى  الاخرة

إني السعيدة فاقرأوني جيدا
ْ
ثمّ انقشوني في قلوبٍ عامرة

وتحدثوا عني ومن يأتي غدا
ْ
وعنِ الحُصُونِ عن القلاعِ القاهرة

عن حميرٍ عن ذي يزن عن جرهم
ْ
 القاهرة

َ
وعّنِ الرِجَالِ الباسلين

فأكون انا العريس والعروس 

عاقرٌ .. وكثرٌ هم ابنائي 

فهل اصبتم بوعكةٍ في الذاكرة؟

أم تعمدتم نسيان العتيقة 

هل أرتب قصائدي ومن ثم ارميها 

 بالشذاب الى المقبرة 
ً
واشيع نف�سي مزينة

كل �شيء انتفض ... عداكم 

حتى الابجديات تنتفض إذا نطق الحجر  

وحٍ وعن صنعاءِ اذ
ُ
عن سَامَ عن ن

ْ
بّدو في جمالٍ ساحرة

َ
بِالحُسّنِ ت

 عن  شهامة  اهلها  
َ
عن حَجَة

ْ
وعنِ الاصالة في قلوبٍ شاعرة

عن ساحل ابين عن جوهُ ونسيمهُ

وكيف تبدو في الجمالِ مناظره

عن قصر سيئون عن تاريخه

وعن الزخارف في بُناهُ الزاخرة

لسانٌ سبأيٌّنطق الحجر
عيد عبدالله عيدعنود عارف
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دار متميز بميزات النضال

بالتراث بالفن واجواء الاثارة

وفن معماري مزخرف بالجمال

هندسة معمار صاغتها حضارة

ساحتة لليوم لا زالت مثال

لشموخ بالعز والفوز بالصدارة

وكل ركنة فية كان فيها وصال

الف قصة حب من خلف الستارة

ليش مانحمية لا جالة زوال

الضرر لا زاد مايرحم خسارة

هو تراث غالي ولا يسواة مال

درب للحاضر وللاتي منارة

صح شامخ في شموخة كالجبال

بس بة اخطار عتسبب دمارة

حرب ومعاناة ماتخطر ببال

وسيل من عامين قدشقق جدارة

لازمآ نحمية من بطش القتال

نحرس الموروث ونجدد عمارة

وواجب الترميم لة في الحال

فرض مايحتاج كلمة او اشارة

1                  
ْ
هلْ أتاكِ الخرابُ على حينِ غفلة

 عليكْ 
ً
أمْ غضبَ اُلله يوما

 
َ

بارَ السنين
ُ
هلْ أضعتِ غ

 
ْ
بسوقِ المباني الغبية

 غادركِ الضوءُ 
َ

 أمْ كيف

وأستفحَلَ الطوبُ في خافقيكْ. 

2                       

ا 
ّ
كِ صنعاءُ مِن

ُ
عيذ

ُ
أ

ومِنْ قحطِ أيامنا 

تلِ الرملِ 
ُ

كِ من ك
ُ

عيذ
ُ
أ

ِمِنْ عبثِ الدهرِ 

 
ْ

مِن سوءةِ الغافلين

كِ من شرِ 
ُ

عيذ
ُ
أ

»
ْ

 »ببابِ الشقاديف
ً
 فسادا

ُ
جهلٍ يعيث

» َيَهدمُ بيتا من النور  في  »القاسميّْ

يشوهُ وجهُ المدينةِ 

 »بالطوبِ« 
َ

يستبدلُ الطين

 في »الفليحي« 
ً
يكسِرُ نافذة

 في »شعوبْ«. 
ً
ويسحقُ سوسنة

3             

كيف تاهَ أبنُ نوحٍ 
ْ
وغادر أحياءَكِ العامرة

كيف راحَ  أبنُ ذِي يزنٍ 
ْ
 من ملامحكِ الطاهرة

ً
خجِلا

 اليومِ 
ُ
 ضلَّ تبابعة

َ
كيف

عن دينِ آبائِهِمْ 

 
ْ
وأغاروا على مقلتيكِ الجميلة

 لي أن أرى
َ

وأنا كيف

 يكربُ يهربُ من نفسهِ 
ُ

طيف

 ذِي يزنٍ يتلا�شى 
ُ

سيف
ْ
ويبكي ضفائرَكِ المستعارة

»القِضاضُ« الذي كان 

 من وجنتيكِ 
ُ

يُشرق

طوتهُ اللياليْ 

 
ْ

»والمناظرُ« تلك التي غادرت

 
ْ

 من عقوقِ البنين
ً
تعَبا

 مِنَ 
ُ

ئن
َ
«  »قاعَ اليهودِ« ت

ُ
»مشربيّات

الشوقِ للشمسِ 

يها »ببابِ اليمنْ« .
َ
تجثوْ على ركبَت

4              

 في القمرِيّاتِ 
ُ

الزجاجُ الملون

أضحى كقوسِ قزحْ

 
َ

بكين
َ
كِ ت

ُ
زَالي« رأيت

َ
في »الق

كِ يبدو 
ُ

في »طلحةٍ« كان طيف

   كأغنيةٍ في ترحْ 

 أبكي كقِيثارةٍ 
ُ

وأنا الآن

  في دهاليزْ »باب  السبّحْ« . 

صنعاء القديمة و غزو الطوبدار الحجر والمخاطر
كهلان الشجاعفاروق النقيب
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 إليكَ من هُناك
ُ

جئت

لاطفه
ُ
 تميلُ السنابلُ نحو الصباحِ ت

ُ
حيث

طف
ُ
 الل

ُ
وهو لا يعرف

 ولا أعرفه منذ كنت هُناك 

،،،،                            

بارك زواجنا وتبشرُ بالنجاة..
ُ
تلكَ النارُ ت

 الغربان حول إحتراقِ »الدجرة« 
ُ

طوف
َ
ت

الشريرة

برمادها تكتحلُ السماء

 النور بعد الليلِ الحالكِ 
ُ

هل آن أوان

الطويل..؟!

 في عيني أخي
ُ

أحدق

 هو في النارِ
ُ

يحدق

 بي أنا ؛ عروسُ الخريف
ُ

أنت تحدق

              

ما على أن تكوني زوجتي..!«
ُ

 »أنقذك

تشارطني على النجاةِ

 فأختار أن أنجو..

موروثنا مــن يــسمعه

يشكي شتاته والضياع

وأحنا الــذي بنضيعه

هذه لنا أســوا طباع

ليش مانحاول نرفعه

نحميه قدر المستطاع

ليــش كلنــا ما نجمعة

نبني حصونه والقلاع

من غــيرنا با ينــفعــه

واحنا عموده والذراع

جــو نــتفــق و نطــلعه

من بين ساحات الصراع

وسط المشاعر نطبعه

مطبوع حتى في النخاع

لو كــلنا نــوقف مــعــه

اقــتناع عن كل رغبة و

نقــطع يد الي يوجــعه

او من يفــكر بالــخداع

هيهات يلقى مصرعه

مــوروثنا ما �شي يباع

نا
ُ

حافيان ك

 تلتقي الحنا وفضلات الأبقارِ على قدمينا
 الحقولِ

ُ
 في أيدينا..لهاث

ُ
الرعشة

 غضبِ »الدجرة« والدمُ في عينيها
ُ
رائحة

الشرُ كل الشرِ كان خلفنا

 فيها الخلاص
ُ
والتلة

وفنا الأول
ُ

لم يكن خ

لنا القلقُ منذ 
ُ
يُصاحبنا الفقدُ والتركُ ويأك

الأزل
وفنا الأول

ُ
لم يكن خ

عداءان للحزنِ منذ رحيلها

نسابقه مُذ حل الخريف

 الأسرةِ شِفرتها 
ُ
 أحجية

ْ
 أمي وفقدت

ْ
ماتت

الأهم..

ها
ُ

ماتت أمي ومات كف
ً
وعلى طياتِ الأيامِ أيضا

 خالتي المستعار
ُ

مات كف

فوق السحايب موقعه

ولــه مكــانة واتــساع

تســلم يد الي ابدعــه

له يابشــر احلا شعاع

وقناعها قصيرُ الصلاحيةِ مات

 التلةِ من كان بدفءِ البيتِ 
َ

ومات خلف

سميه »بابا«
ُ
ن

وفنا الأول
ُ

 لم يكن خ

 جناحيه
ً
 هَبط الطيرُ فاردا

َ
حين

 أمي،
َ
 رائحة

ُ
وشممت

 طمأنينتي الوحيدة..
ْ

بل كانت

والان أزوجكَ نف�سي ..

أنا ابنة الحكايةِ الشعبية 

أنا بنت ُ 

بلا شعبية 

 التي عَنفها الإنسُ والجنُ
ُ
أنا الإنسية

حولُ مسارَ الأحداثِ 
ُ
وظلُ البطلةِ التي ت

ً
باتجاهِ لحظةِ أقلَ عُنفا

وأكثر إثارة

 البعيدة 
ُ

 والوديان والمسافات
ُ

الحزن

تعرفني..

 القريب يَعرفني 
ُ

الموت

النقوشُ والأساطيرُ، ع�صيُ الساحرات 

 سندريلا ،وشرُ الذئاب ..
ُ
،تعويذة

 وأعرفهم 
ً
يَعرفونني جميعا

أزوجكَ نف�سي أيها الراعي الغريبْ 

 كل البنات  
ْ

ها أنا أفعلُ مثلما فعلت

في كل الحكايات 

 الحنا والأخريات 
ُ
أنا وريقة

جميعُ ضحايا الحكايا 

أنا الدرسُ الافترا�ضي الذي يجبُ أن 

يصلْ..

جــدي وجدك يصنعه

عنه اســئلو كل البقاع

موروث زاهي مااروعه

هــذا كــلامي والوداع

موروثنا مــن يــسمعهعروسُ الخوفِ والخريف
محمد صالح دهرهليلى حسين علي
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 العود لحنا من أغانينا   
َ

يا عازف

 الحب تشجينا 
َ

غني فإنَّ لحون

 .

 
ٌ
نا في شفاه الفجر بسملة

ُ
تراث

ما إن يُرتلَ قال القلبُ: آمينا

.

 فن عريق حين تعزفه
ُ

تراث

ريبًا وتلحينا
ْ
ط

َ
أناملُ الحب ت

  .

همسُ النسيم نشيدٌ من روائعنا             

شدو البلابل بعضٌ من مغانينا 

 .

 
ً

 الفجرُ في هذا الفضا جيل
َ

مذ أورق

 
ً

 اليماني فيه إكليل
ُ

كان التراث

 في
ُ
 بالتاريخِ تقرأ

َ
ومُرَّ إن شئت

 
ً

سطوره قصصَ الإبداعِ تفصيل

 بـ »صنعا«؟ 
َ

 مررت
َّ
هلا

ها،
ُ

فالغروبُ هنا نقوش

 
َ

روِي القناديل
ُ
  لم تزل ت

؟
َ

 مررت
َّل

ه

ها،
َ

افذ وسل عنها نو

قِبابَها،
َ

 الأناجيل
َ

سل إذا شئت

ها الحمرَ
َ
تيجان

لها الـ  سلها كيف جمَّ

»ياجور«ُ؟
َ

عن حسنِها قد قيلَ ما قِيل

 هي صنعاءُ.
ٌ
عتيقة

انتهى زمنٌ،
ً

كرى أمَاثيل ِ
ّ

ولم تزل في فمِ الذ

 أضمرَها
ُّ

معمارُها الهند�سيُّ الفذ
ً

 فاجتباهُ الفنُّ ترتيل
ً
قصيدة

عَنى« بقلب عاشق ثمل: 
ُ
»قال الم

 ما فينا 
َ

»يا شاري البرق« قد هيجت

. 

ه      
ُ

 نعشق
ُ

 الصوت« هذا الصوت
َ
»يا ربة

»يا مخجلَ البدر« هذا اللحنُ يروينا 

.
ٌ
 هذي القصائد والألحان حاضرة

في مسمع الدهر لحنُ الحب يحيينا 

 .

»
ٌ
 فنٌ أصيلٌ وأشعارٌ »حُمينية

 اليمانينا   
ُ

 الفن تاريخ
ُ
اقة عر

.

ها 
ُ
وسورُها الأزليُّ الصبُّ يحفظ

ً
يها مواوِيل ِ

ّ
 ويُغن

ً
عروسة

ٌ
« آياتٌ مزخرفة

ُ
»والمشربيات

َ
هاويل من النقوشِ ترى فيها التَّ

صنعُ من
َ
طلُّ من جُدُرِ المبنى فت

ُ
ت

ً
بهائِها لعقودِ الدارِ تكحيل

 هي صنعاءُ 
ٌ
أصيلة

 
ُ

التي هطلَ التاريخ

في حضنِها الدافي 
ً

أهاليل

... هي تبدو، غيرَ أنَّ على
ً
ولوحة

ً
 إزميل

َ
 الآن

َ
جدارِها يطرقون

- صنعاء؟!

مَّ عدوٌّ قد أعدَّ لها
َ
- ث

ً
يل ومجدَها من جحيمِ الحربِ سِجِّ

- ونحنُ؟

- من نحنُ؟

نستسقي مدامعَنا
ً

ونرتمي في جفونِ الخوفِ تأويل

ما أروعَ اللحنَ منسابًا يسافر في 

مدائن الحب من أغوار ماضينا  

.
ْ

في البال أوتار »قنبوس« لنا عَزفت

ا والتلاحينا 
ً
« فن

َ
»البالَ« و«الدان

 .

 العود غني الآن أغنية 
َ

يا عازف

واصدح بصوتك ملأ الأرض واشجينا 

 أذرعِنا
َ

نا يتهاوى بين
ُ
تراث

ً
ولا ترى لِلباسِ الذلِّ تبديل

،
ً
نوا صنعاءَ أغنية أجدادُنا لحَّ

ً
ونحن ننساهُ تركيبًا وتحليل

- ماذا جرى؟

 قبلتَهم
ُ

اق
َّ

- هجرَ العُش

..
ً

في الحبِّ واعتنقوا البغضاءَ تنكيل

- ماذا ترى يا ابن هذا المجد؟

 
ً
- قنبلة

َ
حصينا أبابيلا

ُ
ساهُلِ ت

َّ
   من الت

عتيقةٌ هي صنعاءأوتارُ »قنبوس«
محمد منصور عبدالباريمحمد سلطان اليوسفي
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يقترب العقيق من الأرواح حد مشابهتها ..

يأتي الرجال ويصنعون حدود حب الأرض ..

»ظفر شيطانٍ« رماديٍ

وعشقٌ »أحمر« ..

و«شفة العبد« على »التوزةِ« كقبلة ..

يقتلع »الظفرُ« »جزعا« ليضع »شرفا 

شمسيا«

 بامتنان ..
ُ

تحتضن البصرَ هذه الألوان

 الأرضِ لهذهِ الحجارة ..
ُ

امتنان

 الحجارةِ ليديّ الصائغ ..
ُ

امتنان

البهــاءِ   
ُ
عاصمــة  .. صنعــاءُ  هنــا 

أصِــيـــلٌ  يمانــيٌ   
ٌ

وَمَــوروث

عـريـــقٌ  حضـــاري  وإعـجـــازٌ 

  
ً
حُـسـنـــا ينســابُ  ســاحرٌ  وفــنٌ 

 
ً
عُمــرا الشــمسَ  تفــوقُ  وآثـــارٌ 

خــــوخٍ   
ُ

غـابـــات عروقــهُ  كأنَّ 
ُ

زخرفــات  )
ُ
القديمــة )صنعــا  هنــا 

 
ً
دومــا  .. الفنــي  جِلدهــا  ـــرُ  ـيِّ

َ
ـغ

ُ
ت

تغفــو   الإســمنتِ   
َ
ثــورة تحــدّت 

يخ�شــى  القلــبُ،   
ُ

يخــاف كــم  عليهــا 

يشــكو  
َ

كيــف الـــ  الســامِ(  )بــابِ  علــى 

 أخ�شــى
ُ

وأخ�شــى أن يضيــعَ ، ولســت

انتهــاءٍ   
ُ

تاريــخ الـكـــون  لـوجـــهِ 

 
ً
يومــا صنعــاءُ  يــا   .. قتلــوكِ  فـــلو 

والإبــاءِ  الحضــارةِ   
ُ

وتـاريـــخ

الـثـــراءِ  أنـــواعِ  ــــلَّ 
ُ

ك تحــدى 

الســماءِ تكويــنِ  قبــلَ  قديــمٌ 

المســاءِ  أو  الصبــاح  عــزف  علــى 

البَقــاءِ  علــى  يُـصِـــرُّ  وياجـــورٌ 

الدمــاءِ  بــأوردةِ   
ْ

اشــتبكت قــد 

كالـهـجـــاء  فيهــا  المــدحُ  عظيــمُ 

الشــتاءِ  قــرّ  أو  الصيــفِ  بحــرِّ 

كســتناءِ  بـروضــــةِ  كـفـاتـنـــةٍ 

اعتنــاءِ  دونَ   ، مورثهــا  علــى 

الـعـنـــاءِ  ـجَـــجِ 
ُ
ل مــن  )القــاعِ(  شــحوبَ 

الفنــاءِ  مِــنَ  التــراثِ  هــذا  علــى 

انتهــاءِ   
ُ

تـاريـــخ لـديـــه  ولـيـــس 

الأنبيــاءِ ضيــاءَ  قتلــوا  فقــد 

وامتنان الصائغِ للأرضِ مجددا ..

دوامة الحب ستدور

كطاحوننا القديم ..

»المزهر« مثمرٌ حتى بدمويّته ..

فـ«حجر الدم« يضمّد جراحنا

دون حتى أن يعي ..

 
ٌ
الروح »السليمانية« في العقيق كفيلة

بجعل من يراه بخير ..

قوى الطبيعة في التهاب »الأحجار« ..

تبدو كـ«عروس النهر« ..

تذهب فداءً للجميع ..

ليستمر النهر ..

ليستمر المطر ..

ليثمر الزرع ..

ولنصنع »العقيق« مجددا ..!

هنا صنعاءأرواح ملونة
محمد فؤاد المحنبينهى الطبش

71 70
7071



الدولة 
المدنية

من يتأمل حال المجتمعات الإنسانية.. وما تعيشه من تباين في المستويات المعيشية.. 
.  يتســاءل حتمــا لمــاذا كل هــذه الفــروق بينها.. 

ً
.. واجتماعيا

ً
.. سياســيا

ً
.. ثقافيا

ً
فكريا

فــروق صادمــة.. مجتمعات تــأكل بعضها.. وأخرى منفتحة.. مجتمعات في صــراع 
واحتراب دائم.. وأخرى في ســام ورخاء.  ألســنا أبناء آدم وحواء.. ألســنا جميعا نمتلك 
نفــس الحــواس.. والتكويــن.. هــل هــي الأديــان.. أم أنه المناخ المتغيــر من قارة إلى أخرى.. 
حسب الموقع من خطوط العرض والطول والارتفاع عن سطح البحر. أم أن ما 
يؤكده البعض من اختلاف السلالات مع أننا جميعا لآدم وحواء.. فأي سلالات تعطي 

هذا قدراتٍ وتسلبها من الآخر.
 لمــاذا لا يكــون مجتمعنــا.. نظامنــا.. كالمجتمعــات المتحضــرة.. مثل كوريــا الجنوبية.. 

ً
إذا

أو تايوان.. في تطورهم ورقي أنظمتهم ورخاء حياتهم.. لن أقول مثل المجتمع الفرن�سي..  
أو الياباني حتى لا يفهم كلامي خطأ.

وأكــرر أيــن الخلــل ومــا هي الفــروق بيــن تلــك المجتمعــات المتحضــرة ومجتمعنــا.. هل 
هــو القبــول بالاختلاف.. هل في فهم الدين.. أم الأســلوب القائــم علــى إقصــاء الآخر.. 

تسفيهه.. بل وتكفيره والرغبة بإنهاء وجوده.
لمــاذا نبحــث عمــا يفرقنــا.. لمــاذا نعيــش مســتحضرين ثقافــة الإقصاء وما يثيــر الخصام 
.. ضد كل فكر أو رأي يخالفنا.. واهمين بأننا الحق وما دوننا باطل.. ومخالف 

ً
دائما

وكافر.. ليس ذلك فحسب.. بل حتى فيما بيننا نجد الشقاق.. رغم أننا نعيش على 
أرض واحــدة.. لكننــا لا نتقبل اختلافنا.. فالكل يرجــم الــكل بالمــروق والمخالفــة.. بل 
والتخوين.. والتكفير. نستحضر المناطقية.. والمذهبية.. حتى أننا نوظف اللهجات 
لمزيــد مــن الإقصــاء.. ونبحــث عــن الأصــول الوهميــة.. ما يؤدي بنا إلى التشــرنق بداخل 

كيانات وهمية.
هل علينا أن نســعى لفهم أســباب تخلفنا.. مقابل رقي وتحضر غيرنا.. تخلفنا الذي 
اقصــاؤه.. وعدم قبول غيرنا كفكر.. وكأســلوب حياة..  أساســه عــدم قبــول المختلــف و
هل علاج حالتنا بقيام دولة مدنية؟ على أساس دستور يقدس الاختلاف والتنوع.. 
إفشــاء الحريات.. دســتور يضمن حياة  ويضمن مســاواة الجميع وحماية الحقوق و
ديمقراطيــة..  يكفــل حريــة التعبيــر والفكــر.. المســاواة.. العدالة.. وتكافــؤ الفرص.. فلا 

خادم ولا قبيلي.. ولا رعوي ولا قا�ضي.. الجميع سواسية بمواطنة متساوية.
قد يقول قائل أن ما تعيشــه بلادنا من حرب.. وما يشــن عليها من عدوان يمنع إنشــاء 
أقول أن التماسك الداخلي  الدولة المدنية.. ولا صوت يعلو فوق صوت الحرب.. و
بإيجاد دستور يضمن العدالة والمساواة.. هو صمام الأمان.. أن نقف ضد الحرب 
الظالمة بمجتمع قوي متماسك حر.. ببناء نظام مدني أساسه العدالة والمساواة.. 

والحرية. ذلك سر القوة والتماسك.
إن التنوع والقبول بالآخر هو أساس الرقي الإنساني.. وأساس الوجود..  أن نرى سائر 
البشــر إخــوة لنــا.. مهمــا تباينت الألــوان.. وتعــددت المعتقــدات.. والأشــكال.. تطبيقا 

لقول نبينا الأعظم »كلنا لآدم وآدم من تراب«.
أن نقبــل الاختــاف فيمــا بيننــا.. كأبناء مجتمع واحد.. مهما تباينت الأفكار.. واختلفت 

افذ الحوار.. والإنصات. الرؤى.. فلا نسفه ولا نكفر.. بل نفتح نو
وليس معيبا أن نأخذ بتجارب غيرنا.. فالأصل هو أن نعيش سواسية.. في وطن لا كبير 
فيه أو صغير.. ولا أصيل أو منتقص.. الجميع سواسية كما خلقنا الله. لنم�ضي في 

سبيل الرقي بين جموع الأمم المتحضرة.
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